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الكوفة في العصر العباسي
ّ

  
ا السياسية والفكريةدراسة في أحواله

ّ
  

  )هـ٣٣٤-١٣٢(
  )القسم الثاني(

  ð‹bË@Öa‹‰@Šibu@‰ìn×†Ûa@ @
@ @@la…Ła@òîÜ×MòÏìØÛa@òÈßbu@@ @

@  )تتمة المنشــور في حولية الكوفة العدد الثـامن (  @

  المبحث الثّاني

  العلوم وتطورها

  : العلوم الدينية-١

  .م الحديثوتشمل علم القراءات، وعلم التّفسير، وعلم الفقه، وعل

  : علم القراءات-أ

وهو العلم بكيفية أداء كلمـات القـرآن الكـريم مـن تحقيـق           

  .)١(وتشديد واختلاف في ألفاظ الوحي للحروف

علم يبحث فيه عن صور نظم كلام االله        «ويعرف كذلك بأنّه    

تعالى من حيث وجـود الاختلافـات المتـواترة، وفائدتـه صـون        

  .)٢(» والتّغييركلام االله تعالى عن تطريق التّحريف

هو علم يبحث به عـن كيفيـة        «: في حين يعرفه التّهانوي قائلاً    

  .)٣(»النّطق بألفاظ القرآن، موضوعه القرآن من حيث أنّه يقرأ

وقد استقرت منذ مطلع القرن الثّاني للهجرة سـبع قـراءات           

، ونـسبت كـلّ   )٤(تختلف عن بعضها في قـراءة بعـض الحـروف    
                                                         

م، ١٩٧٩عريـف، ط جـدة      الفيصلي، عبد الهادي القراءات القرآنيـة تـاريخ وت         )١(

  .٦٤ -٦٣ص

 ـ٩٦٨: ت«طاش كبرى زاده، أحمـد بـن مـصطفى           )٢( ، مفتـاح الـسعادة     »هـ

كامل بكري وعبد   : ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، مراجعة وتحقيق      

  .٢/٦ت، . الوهاب أبو النّور، ط مصر د

: ، كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيـق     »هـ١١٥٨: ت« علي الفاروقي    محمد )٣(

أمـين الخـولي، ط     : عبد المنعم حسنين، مراجعة   : في عبد البديع، ترجمة   لط

  .١/٣٧م، ١٩٦٣مصر 

قال ابن منظور، كلّ كلمة تقرأ على الوجه من القرآن تسمى حرفـاً، تقـول                )٤(

هذا في حرف ابن مسعود أي في قراءة ابن مـسعود، لـسان العـرب، مـادة              

ة ومنزلة القراءات منها،    ضياء الدين، حسن، الأحرف السبع    : ، وينظر »حرف«

  .١١٩م، ص١٩٨٨ بيروت ١ط

، وهنـاك مـن     )٥(ا مـن كبـار القـراء      منها إلى من اشتهر بروايته ـ    

  .)٦(يجعل القراءات عشراً بدلاً من سبع

أما عند مدرسة الكوفة في قراءة القـرآن، فـإن الـصّحابي            

يعتبر الأستاذ الأول لهذه    » هـ٣٢: ت«الجليل عبد االله بن مسعود      

- أرسله الخليفة عمر بن الخطاب معلماً ووزيـراً          ، إذْ )٧(المدرسة

 فكان يعلم النّـاس قـراءة القـرآن،         -ه إلى أهلها  كما جاء في كتاب   

وتحلق حوله أصحابه وتلاميذه، يأخذون عنه القرآن ويقرؤونه        
                                                         

، وعبيد  »هـ١١٨: ت«عبد االله بن عامر اليحصبي الشّامي       : وهؤلاء القراء هم   )٥(

، وعاصم بن بهدلة بن أبي النّجود »هـ١٢٠: ت«االله بن كثير أبو سعيد المكي 

، وأبو عمرو بن العلاء زبان بـن        »هـ١٢٨: ت«وأبو بكر الأسدي بن الكوفي      

، وحمزة بن حبيـب الزّيـات       »هـ١٥٤: ت«لعلاء بن عمار البصري التّميمي      ا

: ت«، ونافع بن عبد الرحمن بـن أبـي نعـيم الليثـي المـدني                »هـ١٥٦: ت«

 ـ١٨٩: ت«، وعلي بن حمزة الكـسائي الكـوفي         »هـ١٥٦ ، ابـن النّـديم،     »هـ

ة عبد الباقي، أحمد، معالم الحضارة العربي     : ، وينظر أيضاً  ٤٤ -٤٢الفهرست،  

، ماجـد، عبـد     ١٦٥ -١٦٤م،  ١٩٩١ بيـروت    ١في القرن الثّامن الهجـري، ط     

المنعم، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسـطى، ط القـاهرة            

  .١٦٩ -١٦٨م، ص١٩٧٢

: ت«أبو جعفر يزيـد بـن قعقـاع المخزومـي المـدني             : وهؤلاء القراء هم   )٦(

، وخلف بـن    »هـ٢٠٥: ت«، ويعقوب بن إسحق الحضرمي البصري       »هـ١٣٠

بعد : ت«، الأندرابي، أحمد بن أبي عمر       »هـ٢٢٩: ت«هشام البزار البغدادي    

: ، قراءات القراء المعروفين بروايات الـرواة المـشهورين، تحقيـق          »هـ٥٠٠

  .١٤٧، ص٤٢م، ص١٩٨٥ بيروت ١أحمد ناصيف الجنابي، ط

 ـ        : ومن قراء الكوفة الكبار    )٧( : ت«ب الـسلمي    أبو عبد الرحمن عبـد االله بـن حبي

 ـ٩٤: ت«، وأبو عبد االله سعيد بن جبير        »هـ٨٢: ت«، وزر بن حبيش     »هـ٧٣ ، »هـ

، وأبو بكـر عاصـم بـن أبـي النّجـود            »هـ١٠٣: ت«وعيسى بن وثاب الأسدي     

الّذي انتهت إليه إمامة الإقراء بالكوفـة بعـد أبـي عبـد             » هـ٦٢٧: ت«الأسدي  

قان والتّجويد، ينظر عن هـؤلاء      الرحمن السلمي وكان يجمع بين الفصاحة والإت      

  .٣٤٦، ٣، ٥، ٢٩٤، ١/٤١٣ابن الجوزي، غاية النّهاية، : القراء
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، وقد تعددت القراءات في الكوفة، حتّى نقل عبد االله بـن             )١(للناس

 عن يزيد بـن معاويـة النّخعـي       » هـ٣١٦: ت«أبي داود السجستاني    

 زمن الوليـد بـن عقبـة       -يريد مسجد الكوفة  -إن لفي المسجد    : قال

ومـن   فيها حذيفة إذ هتف هاتف من يقرأ قراءة أبي موسى فليأت هنا،           

  .)٢( الزّاويةكان يقرأ على قراءة عبد االله بن مسعود فليأت هذه

واشتهر في الكوفة عدد كبير من القراء ممن جندوا طاقـاتهم           

في سبيل خدمة القرآن وإيصال القراءة الصّحيحة إلى النّاس ومن          

  .ز القراء الّذين أنجبتهم الكوفة خلال هذه الفترةأبر

  :)٣(»هـ١٢٧: ت«عاصم بن أبي النّجود بن بهدلة الأسدي 

أحد القراء السبعة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفـة بعـد           

، قـرأ علـى أبـي       )٤(»هـ ـ٧٤: ت«أستاذه أبي عبد الرحمن السلمي      

وعلى أبي  » ـه٨٢: ت«عبد الرحمن السلمي وعلى زر بن حبيش        

عمرو سعيد بن إلياس الشّيباني وقرأ هؤلاء الثّلاثة على عبد االله           

 وكـان لعاصـم     )٥ ()o(بن مسعود، الّذي قرأ علـى رسـول االله        

 وأخذ القراءة عنه أبو     )٦(حلقة في مسجد الكوفة يقرأ فيها القرآن      

  .)٧(بكر بن عياش وأبو عمرو البزار

  :»هـ١٣٦«في عطاء بن السائب أبو زيد الثّقفي الكو

كان من القراء المجودين، أخذ القراءة عرضاً عن أبي عبـد           

  .)٨(الرحمن

  :)٩(»هـ١٤١:ت«ابان بن تغلب بن رياح أبو سعيد البكري 

سمع فضيل بن عمرو الفقيمي والأعمش والحكم بن عتيبة، 

، وهــو أحــد )١٠(روى عنـه إدريــس الأودي وسـفيان بــن عيينـة   

كتاب : ، له من الكتب   )١١(صّادقأصحاب الإمام جعفر بن محمد ال     

  .)١٢(القراءات، وكتاب معاني القرآن

                                                         
اـهرة             ٨ -٦/٧ابن سعد، الطّبقات،     )١( ، يوسف، خليف، حياة الـشّعر فـي الكوفـة، ط الق

، الجنابي، أحمد نصيف، دور الكوفة في علـم القـراءات ومدرسـة             ٢٤٤م، ص ١٩٦٨

  .٥٢ -٥١م، ص١٩٩٩مورد، العدد الرابع، عبد االله بن مسعود، مجلة ال

  .١٢م، ص١٩٣٦ مصر ١آرثر جفري، ط. د: المصاحف، تحقيق )٢(

  .٢/٣٥٧الذّهبي، ميزان الاعتدال،  )٣(

  .١/٣٤٦ابن الجزري، غاية النّهاية،  )٤(

: ت« الدمـشقي    محمـد  بـن    محمـد ابن الجزري، شمس الدين أبو الخيـر         )٥(

 الضّباع، ط بيروت    محمدالعشرة تصحيح علي    ، النّشر في القراءات     »هـ٨٣٣

  .١/١٥٥ت، . د

  .٧/١٢٣ ابن عساكر، تهذيب تاريخ دمشق، )٦(

  .٥٣٠ابن قتيبة، المعارف، ص )٧(

  .٣/٧٠الذّهبي، ميزان الاعتدال،  )٨(

  .١/٢١٠ابن العماد الحنبلي، شذرات الذّهب،  )٩(

 ـ٩٤٥: ت« بن علي بن أحمد      محمدالداودي، شمس الدين     )١٠( ، طبقـات   »هـ

  .١/١م، ١٩٧٢ مصر ١ عمر، طمحمدعلي : المفسرين، تحقيق

  .٣٠ -٢٩ابن أبي داود، الرجال،  )١١(

  .٣٠٨ابن النّديم، الفهرست،  )١٢(

  :»هـ١٥٦«حمزة بن حبيب الزّيات المقرئ الكوفي 

يتخذونـه إمامـاً    «، وكان أهل الكوفـة      )١٣(أحد القراء السبعة  

إمام النّـاس فـي     «: ، وذكره ابن الجزري بقوله    )١٤(»معظماً مقدماً 

 ثقـة كبيـراً حجـة      القراءة بالكوفة بعد عاصـم والأعمـش وكـان        

  .)١٥(»رضا بكتاب االله مجوداً عارفاً بالفرائض والعربية

أخذ القراءة عن محمد بن طلحة بن مصرف، ومهران بـن أعـين             

، وعنـه   )١٦(وأبو إسحاق السبيعي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى         

أخذ الكسائي، ويحيى بن المبارك بن المغيـرة والفـراء، والحـسن بـن              

  .)١٨(ن له من الكتب كتاب قراءة حمزة، وكا)١٧(عقبة

  :»هـ١٦١: ت«زائدة بن قدامة النّقبي 

  .)١٩(قرأ على الأعمش وقرأ عليه الكسائي، له كتاب في القراءات

حفص بن سليمان بن المغيرة الهـزاز الأسـدي الكـوفي           

  :»هـ١٨٠: ت«

: ذكر الخلاف بين صاحبي عاصـم     «أبو عمر، أهم مؤلفاته     

  .)٢٠(»أبي بكر وحفص

 بن عيسى بن سـليم بـن عـامر الحنفـي مـولاهم             سليم

  :»هـ١٨٨: ت«الكوفي 

، عرض القرآن   )٢١(»إمام في القراءة  «أشار إليه الذّهبي بأنّه     

على حمزة، وهو أخص أصحابه ومن خلفه في مكانه في قراءة           

القرآن، عرض عليه حفص بن عمر الدوري وخلـف بـن هـشام             

  .)٢٢(وخلاد بن خالد وغيرهم

                                                         
، الإكمال في رفع الارتيـاب      »هـ٤٧٥: ت«ابن ماكولا، الأمير علي بن هبة        )١٣(

 -دعن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنـى والألقـاب، ط حيـدر آبـا             

 ـ٣٨٢: ت«، العسكري، أبو أحمد الحسن عبـد االله         ٢/٦م،  ١٩٦٣الدكن   ، »هـ

م، ١٩٨٦ بيروت   ١صبحي اليعقوبي السامرائي، ط   : أخبار المصحفين، تحقيق  

 ١، الجندي، علي، أطوار الثّقافة والفكر في ظل العروبة والإسـلام، ط           ٥٥ص

  .١/٨٢م، ١٩٥٩مصر 

 ـ٣٥١: ت« الحلبـي    أبو الطّيب اللغوي، عبد الواحد بن علي       )١٤( ، مراتـب   »هـ

  .٢٦م، ص١٩٥٥ أبو الفضل، ط مصر محمدالنّحويين، حققه 

ابن مجاهد، أحمد بن موسى بن      : ، انظر ١/١٦٠النّشر في القراءات العشر،      )١٥(

شـوقي  . د: ، السبعة فـي القـراءات، تحقيـق   »هـ٣٢٤: ت«العباس البغدادي  

  .٧٢م، ص١٩٧٢ضيف، ط مصر 

)١٦(   معرفة القـراء الكبـار علـى        »هـ٧٤٨«ين أبي عبد االله     الذّهبي، شمس الد ،

  .١/٩٣م، ١٩٦٧ القاهرة ١ سيد جاد االله، طمحمد: الطّبقات والإعصار، تحقيق

  .١٢/٩٣المصدر نفسه،  )١٧(

  .٤٤ابن النّديم، الفهرست،  )١٨(

  .١/٢٨٨، ابن الجزري، غاية النّهاية، ٣١٦ابن النّديم، الفهرست،  )١٩(

  .١/٣١٨ية النّهاية، ابن الجزري، غا )٢٠(

  .٢/٢٣١ميزان الاعتدال،  )٢١(

  .١/٣١٨ابن الجزري، غاية النّهاية،  )٢٢(
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ن حمــزة بــن عبــد االله المعــروف أبــو الحــسن علــي بــ

  :)١(»هـ١٨٩: ت«بالكسائي 

، انتهــت إليــه الإمامــة فــي القــراءة )٢(أحــد القــراء الــسبعة

إمـام النّـاس فـي      «، ووصفه الجراح بأنّـه      )٣(والعربية في الكوفة  

  .)٤(»النّحو وفي القراءة

وكان قـد قـرأ علـى حمـزة، ثـم اختـار قـراءة فـأقرأ بهـا                   

ان بـن أرقـم، وأبـي بكـر بـن عيـاش،             ، سمع من سليم   )٥(النّاس

ومحمد بن عبد االله العزرمـي، وسـفيان بـن عيينـه، وأخـذ عنـه                

، والكسائي )٦(القراء، أبو عبيد القسم بن سلام وأبو عمر الدوري

  .)٧(كتاباً في القراءات

  :)٨(»هـ١٩٣: ت«أبو بكر بن عياش الكوفي المقرئ 

قـرآن علـى    ، عـرض ال   )٩(شيخ الكوفـة فـي القـراءة      «وصف بأنّه   

، وقـرأ  )١٠(عاصم ثلاث مرات وعلى عطاء بن السائب، وأسلم المنقـري    

  .)١١(»عليه الكسائي، ويحيى العلمي، وأبو يوسف الأعمش وجماعة

  :)١٢(الحسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم الكوفي

ــام    ــوه فــي القي ــذين خلف ــى حمــزة، وهــو أحــد الّ ــرأ عل ق

بن عياش، وأبي عمر بـن     ، روى القراءة عن أبي بكر       )١٣(بالقراءة

  .)١٤(العلاء، وقرأ عليه أيوب بن المتوكل

                                                         
 ـ٤٤٤: ت«الداني، أبو عمر وعثمان بن سعيد        )١( ، التّيـسير فـي القـراءات       »هـ

  .٩م، ص١٩٣٠السبع، تصحيح أوتوبرتزل، ط استانبول 

  .١/١٠١الذّهبي، معرفة القراء الكبار،  )٢(

  .٤٢م، الفهرست، صابن النّدي )٣(

عبـد الوهـاب   : ، الورقة، تحقيـق »هـ٦٣٦: ت« بن داود   محمدابن الجراح،    )٤(

  .٢٦م، ص١٩٥٣ مصر ٢عزام، عبد الستار وأحمد فرج، ط

، طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة، ٧٨ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص )٥(

١/١٥٥.  

  .٣/٤٠ابن الأثير، اللباب،  )٦(

  .١/١٥٥، طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة، ٢/٢٥٧باه الرواة، القفطي، أن )٧(

 وقيل مطـرف وقيـل      محمدقيل في اسمه أقوال، أشهرها شعبة، وقيل منها          )٨(

رؤية وقيل سالم وقيل غير ذلك وقيل أن يحيى بن آدم أبو زكريـا الكـوفي     

 ١محمـود قاسـم إبـراهيم زايـد، ط        : ، التّاريخ الصّغير، تحقيق   »هـ٢٥٦: ت«

، الـذّهبي، تـاريخ   ٩٧، الأنداربي، قراءات القراء، ص٢/٢٤٩م، ١٩٨٦بيروت  

  .٤٩٥، ص٢٠٠ -١٩١الإسلام، حوادث 

  .١/٣٣٤ابن العماد الحنبلي، شذرات الذّهب،  )٩(

  .١/٣٢٦ابن الجزري، غاية النّهاية،  )١٠(

  .١/٢٦٥الذّهبي، تذكرة الحفاظ،  )١١(

، تاريخ الثّقات، ترتيب    »هـ٢٦١: ت«العجلي، أحمد بن عبد االله بن صالح         )١٢(

 ١عبـد المعطـي قلعجـي، ط      : نور الدين علي بن أبي بكر الهيمي، تحقيـق        

  .١٢٠م، ص١٩٨٤بيروت 

  .١/٣٤٩الذّهبي، تذكرة الحفاظ،  )١٣(

  .١/٢٤٧ابن الجزري، غاية النّهاية،  )١٤(

عبد االله بن موسى بن بـاذام العبـسي مـولاهم الكـوفي       

  :)١٥(»هـ٢١٣: ت«

، أخـذ القـراءة عرضـاً عـن         )١٦(كان عالماً بالقرآن رأسـاً فيـه      

عيسى بن عمر، وشيبان بن عبد الرحمن الحذاني، وعلي بن صالح 

اً مـن غيـر عـرض عـن حمـزة           بن حسن، وروى الحروف سـماع     

ــادة    ــاً مــن الكــسائي، وكــان ذا زهــد وعب ــات وســمع حروف الزّي

  .)١٧(وإتقان

  :)١٨(»هـ٢٢٠: ت«خلاد بن خالد الصّيرفي الكوفي 

إمام فـي القـراءة ثقـة، عـارف،         «: وصفه ابن الجزري قائلاً   

، )٢٠(»قارئ أهل الكوفة  «، ووصفه الحنبلي بأنّه     )١٩(»محقق، أستاذ 

 عن سليم، وروى القراءة عن حسين بن علي أخذ القراءة عرضاً

الجعفي عن أبي بكر بن عياش، روى القراءة عنه عرضـاً أحمـد             

  .)٢١(بن يزيد الحلواني وإبراهيم بن علي القصار

محمد بن سعدان الكوفي الـضّرير، أبـو جعفـر المقـرئ        

  :)٢٢(»هـ٢٣١: ت«

، كـان يقـرأ   )٢٣(»إمام القـراءات «وصفه الفيروز آبادي بأنّه  

، ولـه كتـاب كبيـر فـي         )٢٤(ءة حمزة، ثم اختار لنفسه قـراءة      بقرا

  .)٢٥(القراءات

: ت«محمد بن يزيد بن محمد أبو هاشم الرفاعي الكوفي          

  :)٢٦(»هـ٢٤٨

أحــد العلمــاء المعــروفين والقــراء المــشهودين، لــه كتــاب 

  . )٢٧(الجامع في القراءات

  :»هـ٢٤٩: ت«هارون بن حاتم الكوفي 

                                                         
  .٨٤الخزرجي، خلاصة الكمال،  )١٥(

  .١٦٣الذّهبي، ميزان الاعتدال،  )١٦(

  . نفسهالمصدر )١٧(

  .٢/٤٧ ابن العماد، شذرات الذّهب، )١٨(

  .١/٢٧٤غاية النّهاية،  )١٩(

  .٢/٤٧شذرات الذّهب،  )٢٠(

  .١/٢٧٤ابن الجزري، غاية النّهاية،  )٢١(

  .٣/٩٢الصّفدي، الوافي بالوفيات،  )٢٢(

، البلغة في تاريخ أئمة اللغـة،       »هـ٨١٧: ت« بن يعقوب    محمدمجد الدين    )٢٣(

  .٢٢٣م، ص١٩٧٢ي، ط دمشق  المصرمحمد: تحقيق

  .١٨/٢٠٢ياقوت، معجم الأدباء،  )٢٤(

  .١٠٤ابن النّديم، الفهرست،  )٢٥(

: ، سير أعلام النّـبلاء، تحقيـق      »هـ٧٤٨«الذّهبي، شمس الدين أبو عبد االله        )٢٦(

  .١٢/١٥٤م، ١٩٨٢ بيروت ١شعيب الأرناؤوط وآخرين، ط

 تاريخ الإسلام ووفيات    ، الذّهبي، ٣/٣٧٦الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،      )٢٧(

، ١٩٨٩ بيـروت    ٢عمر بـن الـسلام قـدري، ط       : المشاهير والأعلام، تحقيق  

  .٤٨٦، ص٢٥٠ -٢٤١حوادث 
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، له )١( عن أبي بكر بن عياشمقرئ مشهور، روى الحروف

  .)٢(كتاب في القراءات

  :»هـ٢٥٨: ت«أحمد بن جبير 

كان أحد العلماء المهتمـين بـالعلوم القرآنيـة فـألف كتـاب             

، وكتاب الخمسة، الّذي اختار فيه من كـلّ         )٣(الجامع من القراءات  

  .)٤(مصر قارئاً واحداً

محمد بن الحسن بن حفص بن عمـر الكـوفي الخثعمـي            

  :)٥(»هـ٣١٥: ت«اني الأشن

لـيمان              مقرئ مشهور، أخذ القـراءة عرضـاً عـن إبـراهيم بـن س

الأبزاري وروى الحروف سماعاً عن محمد بن وليـد وأبـي الأسـباط،           

  .)٦(روى القراءة عنه عرضاً محمد بن الحسن بن يونس

محمد بن الحسن بن يونس أبو العباس الهذلي الكـوفي          

  :)٧(»هـ٣٣٢: ت«

 الحسن بن علي الشّمام، وعلي بن الحـسن     أخذ القراءة عن  

  .)٨(الكسائي التّيمي

  : التّفسير-ب

علم لكشف معاني القرآن وبيان المراد أعم مـن أن يكـون            

  .)٩(بحسب اللفظ الشّكل وغيره وبحسب المعنى الظّاهر وغيره

ويرى التهانوي أنّه العلم الّـذي يعـرف بـه أسـباب نـزول              

ــدنيتها،   ــا وم ــب مكيته ــات، وترتي ــشابهها  الآي ــا ومت  ومحكمه

  .)١٠(وناسخها ومنسوخها، وعامها وخاصها، ووعدها ووعيدها

التّفسير علم يعـرف بـه فهـم كتـاب االله           «: ويقول الزّركشي 

 وبيــان معانيـه واســتخراج أحكامــه  )o(المنـزل علــى محمـد  

وحكمــه واســتمداد ذلــك مــن علــم اللغــة والنّحــو والتّــصريف 

  .)١١(»والبيان

                                                         
  .٣٤٦ -٢/٣٤٥، ١/٥١٨ ابن الجزري، غاية النّهاية، )١(

  .٥٣ابن النّديم، الفهرست، ص )٢(

، كحالة، عمر رضا، معجم المـؤلفين،       ١/١٨١ حاجي خليفة، كشف الظّنون،      )٣(

  .١/١٨١م، ١٩٥٧دمشق ط 

  .١/٣٤ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر،  )٤(

  .٢/١٣٠ابن الجزري، غاية النّهاية،  )٥(

  .المصدر نفسه )٦(

  .٢/١٢٥المصدر نفسه،  )٧(

  .١/٣٦، بغية الوعاة، ٢/٣٤٦الصّفدي، الوافي،  )٨(

لوم القرآن، ط ، الإتقان في ع»هـ٩١١: ت«السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن،    )٩(

 -١٣٢«، حسن، سهيلة مزبان، الحركة الفكرية في العـراق          ٢/١٧٣ت،  . بيروت د 

  .٩٨م، ص١٩٩٢، أطروحة دكتوراه غير منشورة، بغداد »هـ٢٤٧

  .١/٣٢كشاف، اصطلاحات الفنون،  )١٠(

، البرهـان فـي علـوم القـرآن،     »هـ٧٩٤: ت« بن عبد االله    محمدبدر الدين    )١١(

  .١/١٣م، ١٩٥٧ مصر ١فضل إبراهيم، ط أبو المحمد: تحقيق

تفسيرهم للقرآن الكريم باتجـاهين،     ولقد سار المفسرون في     

عرف أحدهما بالتّفسير النّقلي أو التّفسير بالمأثور ويستند على ما          

 والصّحابة والتّابعين، ويعرف الاتجاه الآخر )o(أثر عن الرسول

  .)١٢(بالتّفسير بالرأي ويستند على العقل أكثر من النّقل

اء ونــال تفــسير القــرآن جانبــاً كبيــراً مــن اهتمــام العلم ــ

الكوفيين، فحظي بجزء كبيـر مـن نتـاجهم الفكـري ومـن أبـرز               

  :مفسري الكوفة خلال هذه الحقبة

  :)١٣(»هـ١٤٦: ت«محمد بن السائب الكلبي 

من جملة علماء الكوفة الّذين صنفوا في مجال تفسير القـرآن     

، قال عنه ابن    )١٤(ومن مصنفاته كتاب التّفسير وهو مشهور باسمه      

، ولـه   )١٥(» أطول من تفـسير ابـن الكلبـي        ليس لأحد تفسير  «: عدي

  .)١٦(كذلك كتاب تفسير الآي الّذي نزل في أقوام بأعيانهم

ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثّمـالي الأزدي الكـوفي           

  :»هـ١٥٠: ت«

، لـه مـن الكتـب       )D(روى عن السجاد والباقر والصّادق    

  .)١٧(كتاب تفسير القرآن

  :»هـ١٦٠: ت «ورقاء بن عمر بن كليب الشّيباني الكوفي

، مـن   )١٨(أحد العلماء ممن جمعـوا بـين الحـديث والتّفـسير          

  .)١٩(مصنفاته كتاب التّفسير

  :»هـ١٦١: ت«سفيان بن سعيد الثّوري 

حدث عن أبيه وزبيد بن الحارث وزياد بـن علامـة، وعنـه             

، صـنف كتابـاً فـي       )٢٠(ابن المبارك وعيسى القطان وابن وهـب      

  .)٢١(تفسير القرآن
                                                         

 ـ٨٠٨: ت« الحضرمي   محمدابن خلدون، عبد الرحمن بن       )١٢( ، المقدمـة،   »هـ

  .٢٧٩ -٢٧٨م، ص١٩٨٦حجر عاصي، ط بيروت : تحقيق

  .٥٣٦ -٥٣٥ابن قتيبة، المعارف،  )١٣(

فهمي أبو الفضل،   . سركين، فؤاد، تاريخ التّراث العربي، نقله إلى العربية د         )١٤(

  .١/١٩٤م، ١٩٧١محمود فهمي حجازي، ط القاهرة .  دراجعه

  .٣/٨٣الصّفدي، الوافي،  )١٥(

  .٢/١٤٤الداودي، طبقات المفسرين،  )١٦(

 ـ٥٨٨: ت« بن علـي     محمدابن شهر اشوب، رشيد الدين أبي جعفر         )١٧( ، »هـ

معالم العلماء في فهرست كتبه الـشّيعة وأسـماء المـصنفين مـنهم قـديماً               

، ٣٠ -٢٩م، ص ١٩٦١ صادق بحر العلوم، ط النّجـف        دمحموحديثاً، راجعه   

البغدادي إسماعيل باشا، هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المـصنفين،          

  .١/٢٤٦ت، . ط بغداد د

  .١/٢٠٠، سركين، تاريخ التّراث، ١/٢٣١الذّهبي، تذكرة الحفاظ،  )١٨(

  .١/٣٠٨ابن الجزري، غاية النّهاية،  )١٩(

  .١/١٨٧المفسرين، الداودي، طبقات  )٢٠(

  /.١٩٨٣ ١الثّوري، سفيان بن سعيد، تفسير سفيان الثّوري، ط )٢١(
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  :»هـ١٦١: ت«أبو الصّلت الكوفي زائدة بن قدامة 

  .)١(ريله كتاب التّفس

محمد بن فضيل بن غزوان الـضّبي مـولاهم أبـو عبـد             

  :)٢(»هـ١٩٤«الرحمن الكوفي 

  .)٣(وصف بأنّه صدوق عارف، صنف كتاب التّفسير

  :»هـ١٩٧: ت«وكيع بن الجراح بن مليح الرواس 

يل صنف كتاب التّفسير الّذي رواه عنه محمـد بـن إسـماع           

  .)٤(الحساني

  :»هـ٢٠٦: ت«الهيثم بن عدي الطّائي أبو عبد الرحمن الكوفي 

  .)٥(صنف كتاب لغات القرآن

  :»هـ٢٠٧: ت«الفراء النّحوي 

صنف كتاب معاني القرآن، وهو تفسير لغـوي شـرح فيـه            

  .)٦(دقائق النّحو واللغة

  :)٧(»هـ٢١٩: ت«أبو نعيم الفضل بن دكين 

  .)٨(تاباً في تفسير القرآنذكر الدوادي بأنّه صنف ك

  :»هـ٢٢٤: ت«الحسن بن علي بن فضال بن عمرو الكوفي 

  .)٩(صنف كتاباً في التّفسير، وكتاب النّاسخ والمنسوخ

عبد االله بن سعيد بن حـصين الكنـدي الكـوفي الحـافظ             

  :»هـ٢٥٧: ت«

  .)١٠(له كتاب في التّفسير

: ت«عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة الكوفي           

  :»هـ٢٣٥

  .)١١(صنف كتاباً في التّفسير

  :»هـ٢٩١: ت«أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب 
                                                         

  .١/٧٤الداودي، طبقات المفسرين،  )١(

  .١٣٠السيوطي، طبقات الحفاظ،  )٢(

  .٢/٢٢٤الداودي، طبقات المفسرين،  )٣(

  .٢/٣٥٧المصدر نفسه،  )٤(

  .٣٥٥ -٢/٣٥٤الداودي، طبقات المفسرين،  )٥(

 بيـروت   ٢، معاني القـرآن، ط    »هـ٢٠٧: ت«اء، أبو زكريا يحيى بن زيد       الفر )٦(

  .١/٣م، ١٩٨٠

، كتاب الطّبقات، حققـه سـهيل زكـار، ط          »هـ٢٤٠: ت«ابن خياط، خليفة     )٧(

  .١/٤٠٣م، ١٩٦٦دمشق 

  .٢/٢٩طبقات المفسرين،  )٨(

  .١/١٣٧، الداودي، طبقات المفسرين، ١١٨الطّوسي، الفهرست، ص )٩(

  .٢٢٩ -١/٢٢٨، طبقات المفسرين، الداودي )١٠(

  .٢١٢الخزرجي، خلاصة الكمال، ص )١١(

ألف عدداً من الكتب الّتـي اختـصت بـالقرآن الكـريم منهـا       

  .)١٢(كتاب معاني القرآن، كتاب غريب القرآن

أبــو النّــضر محمــد بــن مــسعود بــن عيــاش الــسلمي 

  :»هـ٣٠٠: ت«المعروف بالعياشي 

لماء الشّيعة، لم يصلنا من كتاباته الكثيـرة إلا كتابـه           أحد ع 

، فالعياشي من   )١٣(في التّفسير، المعروف اليوم بتفسير العياشي     

العلماء الّذين وصفوا بأن لهم معرفة بالتّفسير والرواية، وأجمع         

  .)١٤(من جاء بعده على جلالة قدره ومنزلته الكبيرة

  :»قرن الرابع الهجريتوفي مطلع ال«فرات بن إبراهيم الكوفي 

مــن العلمــاء الّــذين اشــتهروا بتــصنيف التّفــسير، وكتابــه 

يعرف بتفسير فـرات، وقـد أكثـر الروايـة فيـه عـن ابـن مالـك                  

مما يجعل وفـاة فـرات      » هـ٣٠٠«الغزاوي الكوفي المتوفي سنة     

  .)١٥(على الأرجح بعد ذلك التّاريخ

ة عاش إلى سن  «علي بن إبراهيم الكوفي القمي الشّيعي       

  :»هـ٣٠٧

ثقة في الحديث، له كتاب التّفسير، وقيل أنّه أول مـن نـشر             

  .)١٦(أحاديث الكوفيين بقم

  : علم الحديث-ج

 )o(أقوال الرسـول  : يعرف الحديث النّبوي الشّريف بأنّه    
وأفعاله وتقريره وصفاته، وهذه أول المعاني العلميـة للحـديث،          

ال والأفعـال بـل     ثم اتسع منظور الحديث، ولم يقتصر على الأقو       

  .)١٧(تعداها إلى ما هو جائز وغير جائز

علـم يـشتمل علـى أقـوال        «أما علم الحديث فيعـرف بأنّـه        

  .)١٨(» وأفعاله وضبطها وتحرير ألفاظها)o(النّبي
                                                         

  .١/١٨١، طاش كبرى زاده، مفتاح السادة، ١/٣٩٦السيوطي، بغية الوعاة،  )١٢(

مـؤتمر  » مدرسة الكوفة في تفسير القرآن العظيم     « حسين علي    محمدالصّغير،  : ينظر )١٣(

  .٢٤١م، ص١٩٨٨سلامي كلية الفقه، دور الكوفة في التّراث العربي الإ

هاشم الرسوي المحلاتي، ط قم     : العياشي الكوفي، تفسير العياشي، تحقيق     )١٤(

  .هـ، مقدمة المحقق، ص ج١٣٨٠

  .٢ت، ص. فرات الكوفي، تفسير فرات الكوفي، ط النّجف د: ينظر )١٥(

 طيب الموسوي الجزائـري، ط النّجـف        السيدالقمي، تفسير القمي، حققه      )١٦(

  .٩هـ، ص١٣٨٦

 ـ٧٢٨: ت«ابن تيمية، تقي الدين أبـو العبـاس          )١٧(  ٢، علـم الحـديث، ط     »هـ

: ت« صديق بن حـسن،      السيد، القنوجي، أبو الطّيب     ٢٠م، ص ١٩٨٩بيروت  

، أحمـد   ٧٤م،  ١٩٨٥، الحطة في ذكر الصّحاح الستة، ط بيـروت          »هـ١٣٠٧

مد، امتياز، دلائل التّوثيق في السنة والحديث، ترجمة عبد المعطي أمين، أح          

  .١٠م، ص١٩٩٠قلعجي، ط المنصورة 

، تدريب الراوي في شـرح      »هـ٩١١«السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن       )١٨(

، ١/٤٠م،  ١٩٦٦عبد الوهاب عبد اللطيف، ط مـصر        : تقريب النّووي، تحقيق  

، عيون المـسائل  »هـ١٠٣٣: ت« الحسني محمدالطّبري، عبد القادر بن   : انظر

  .١٣٦هـ، ص١٣١٦لقاهرة في أعيان الرسائل، ط ا
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ما يـضاف   : الحديث في عرف الشّرع   «: أما التهاوني فيقول  

  .)١ (»)o(إلى النّبي

خه ومنسوخه، وعلوم الحديث كثيرة، منها ما ينظر في ناس

ومنها معرفة القوانين الخمسة لمعرفة الأسانيد وأسماء الـرواة         

  .)٢(وأحوالهم

 يتناقــل )o(وكــان الحــديث فــي حيــاة الرســول الكــريم

مشافهة بين حفاظه إذ لم يكن هناك تدوين لـه، لكـن الخطـوات              

السريعة الّتي أخـذت تخطوهـا الدولـة العربيـة الإسـلامية إلـى              

ا من انتشار الإسلام في منـاطق بعيـدة عـن           الأمام وما صاحبه  

قلــب الدولــة العربيــة الإســلامية، واتــساع الفتوحــات، وتفــرق  

الصّحابة في هذه المناطق الجديدة، وموت عدد كبير مـنهم، قـد            

أوجد الحاجة الملحة في إيجاد وسيلة لحفـظ أحاديـث الرسـول            

ي ، وكـان ذلـك فـي القـرن الثّـان          )٣(الكريم، فظهر تدوين الحديث   

للهجرة، إذ بدأت جماعات في الأمصار المختلفة بجمع الحـديث          

على أبواب الفقه، وفـي نهايـة القـرن الثّـاني بـدأ التّـأليف علـى                 

  .-)٤(أي ترتيب الأحاديث بحسب الرواة من الصّحابة-المساند 

وفي هذا المجال كان لعلماء الكوفة دور كبيـر فـي تـدوين             

خـلال فتـرة البحـث عـدد     الحديث وحفظه، وتقويم رجاله، فبرز    

كبير من العلماء ممن جندوا طاقاتهم فـي سـبيل حفـظ الحـديث              

  :النّبوي الشّريف، ومن أشهر رجال الحديث في الكوفة

: ت«حصين بن عبد الـرحمن الـسلمي الكـوفي الحـافظ            

  :»هـ١٣٦

حدث عـن روبـة الثّقفـي الـصّحابي، وعيـاض الأشـعري،             

قة حجة حافظـاً عـالي      كان ث «، ووصف بأنّه    )٥(وجابر بن سمره  

  .)٦(»الإسناد

  :»هـ١٣٦: ت«عطاء بن السائب بن مالك الثّقفي 

، وكـان   )٧(حدث عن أنس بن مالك وأمية وسعيد بن جبيـر         

  .)٨(عطاء رجلاً صالحاً يختم القرآن كلّ ليلة

  :»هـ١٤٣: ت«مجالد بن سعيد 
                                                         

عبـد الفتـاح أبـو      : ظفر أحمد العثماني، قواعد في علوم الحديث، تحقيـق         )١(

  .١٣٦هـ، ص١٣١٦رغدة، ط القاهرة 

  .٢٨٢ -٢٨٠ابن خلدون، المقدمة، ص: انظر )٢(

، جـامع الأحـوال فـي       »هـ٦٠٦: ت« الجزري   محمدابن الأثير، المبارك بن      )٣(

  .١٥ -١/١٤م، ١٩٨٤ بيروت ٤الفقي، ط محمد: أحاديث الرسول، تحقيق

 بيـروت  ١ضحى الإسلام، ط : ، وينظر له  ٢١٢ -٢٠٨أمين، فجر الإسلام، ص    )٤(

  .١١٠ -٢/١٠٦م، ١٩٣٥

  .٨٦، الخزرجي، خلافة الكمال، ٦١السيوطي، طبقات الحفاظ، ص )٥(

  .١/١٤٣الذّهبي، تذكرة الحفاظ،  )٦(

يوطي، طبقـات الحفـاظ،     ، الـس  ١٦٧البستي، مشاهير علمـاء الأمـصار، ص       )٧(

  .٢٦٦، الخزرجي، خلاصة الكمال، ص٦٠ص

  .١/١٩٤ابن العماد الحنبلي، شذرات الذّهب،  )٨(

، حـدث   )٩(»مـشهور صـاحب حـديث     «: وصفه الذّهبي قائلاً  

العرداك وطائفة، وحدث عنـه ابنـه إسـماعيل         عن الشّعبي وأبي    

  .)١٠(والنّووي وابن المبارك

  :»هـ١٤٥: ت«أجلح بن عبد االله بن حجبة الكندي 

، حـدث عـن أبـي إسـحاق         )١١(ر محدثي الكوفـة   يمن مشاه 

والشّعبي وغيرهم، عنه شعبة وسفيان الثّوري وابـن المبـارك،          

  .)١٢(وهو مستقيم الحديث

  :»هـ١٤٦: ت«إسماعيل بن أبي خالد البجلي 

حدث عن أبي أوفى وأبي جحيفـة الـسوائي، وعنـه شـعبة             

، ووكيـع،   )١٣(وسفيان الثّوري وسفيان بن عيينة، ويحيى القطان      

ــه نحــو «قــال ابــن المــديني  ، وكــان يــسمى )١٤(» حــديث٣٠٠ل

  .)١٥(الميزان

سليمان بن مهران الأعمـش الأسـدي الكـاهلي مـولاهم           

  :»هـ١٤٨: ت«الكوفي 

، رأى أنس بن مالك وحفظ عنـه،        )١٦(هامحدث الكوفة وعالم  

حدث عن ابن أبي أوفـى وعكرمـة وأبـي وائـل، روى عنـه أبـو         

  .)١٧(إسحاق الحمداني وسفيان الثّوري، وشعبة

أبو سلمة العـامري الهلالـي       مسعر بن كدام بن الحارث    

  :»هـ١٥٥: ت«

، ولـذلك كـان يـسمى       )١٨(وصف بأنّـه كـان حافظـاً متقنـاً        

 وعطـاء، وعـدي بـن ثابـت،         ، حـدث عـن قتـادة      )١٩(»المصحف«

  .)٢٠(وحدث عنه، أبو حنيفة، وابن إسحاق، وشعبة

                                                         
  .٣/٤٣٨ميزان الاعتدال،  )٩(

  .٣٦٩الخزرجي، خلاصة الكمال، ص )١٠(

  .١/٢١٦ابن العماد الحنبلي، شذرات الذّهب،  )١١(

  .١/١٨٩ابن حجر، تهذيب التّهذيب،  )١٢(

، الـسيوطي،   ١/١٥٣، الذّهبي، تذكرة الحفاظ،     ٤٨لمعارف، ص ابن قتيبة، ا   )١٣(

  .٦٦طبقات الحفاظ، ص

  .٣٣الخزرجي، خلاصة الكمال، ص )١٤(

  .٦٦، السيوطي، طبقات الحفاظ، ص١/١٢١النّووي، تهذيب الأسماء،  )١٥(

 -١/٢٢٠، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذّهب،       ١/٤٢٦ابن الأثير، اللباب،     )١٦(

٢٢١.  

، التّاريخ الكبيـر،    »هـ٢٥٦: ت«، أبو عبد االله إسماعيل بن إبراهيم        البخاري )١٧(

، ١/١٥٤، الــذّهبي، تــذكرة الحفــاظ،   ٢/٣٨ ج، ٢م، ق١٩٦٤ الهنــد ٢ط

  .٦٧السيوطي، طبقات الحفاظ، ص

  .١٦٩البستي، مشاهير علماء الأمصار، ص )١٨(

 ـ٧٤٨: ت«، الذّهبي، شـمس الـدين       ٢/٨٩النّووي، تهذيب الأسماء،     )١٩( ، »هـ

 مـصطفى، ط مـصر      محمـد  شـلتوت، و   محمـد فهيم  : دول الإسلام، تحقيق  

  .١/١٠٦م، ١٩٧٤

  .٨٢ -٨١السيوطي، طبقات الحفاظ،  )٢٠(
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  :»هـ١٦١: ت«سفيان بن سعيد بن مسروق الثّوري 

أبو عبد االله، كان إماماً في علم الحـديث وغيـره مـن العلـوم،               

، )١(وأجمع النّاس على دينه وورعـه وهـو أحـد الأئمـة المجتهـدين             

، )٢(» الحـديث  مير المؤمنين في  سفيان أ «: وصفه عيسى بن معين قائلاً    

  .)٣(حدث عن عمرو بن مرة وسماك بن حرب، وخلف كثيراً

كتـاب الجـامع الكبيـر،      : ومن مـصنفاته فـي علـم الحـديث        

  .)٤(وكتاب الجامع الصّغير

  :»هـ١٦٢: ت«إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمذاني 

، )٥(حدث عن جده وزيادة بـن علاقـة، وسـماك بـن حـرب             

كان حافظاً، حجة، صـالحاً، خاشـعاً، مـن         «:  قائلاً وصفه الذّهبي 

  .)٦(»أوعية العلم

  :»هـ١٧٩: ت«سلام بن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص 

، )٧(من العلماء الكوفيين الّذين كـانوا يحـدثون فـي دورهـم     

وكان حديثه عن آدم بن علي، والأسـود بـن قـيس، وزيـاد بـن                

  .)٩(ربعة آلاف حديث، وقيل إن حديثه كان نحواً من أ)٨(علاقة

عبد السلام بن حرب النّهدي الملائي أبـو بكـر الكـوفي            

  :»هـ١٨٧: ت«

من كبـار   «: أحد علماء الحديث بالكوفة وصفه الذّهبي قائلاً      

  .)١٠(»مشيخة الكوفة، وثقاتهم ومسنديهم

حدث عن أيوب السختياني، وليث بن أبـي سـليم وطائفـة،            

: ، قال ابن المديني)١١(حدث عنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين  

  .)١٢(»كان يجلس في السنة مرة مجلساً عاماً«

                                                         
  .٢/٨٦ابن خلكان، وفيات الأعيان،  )١(

  .٨٩السيوطي، طبقات الحفاظ، ص )٢(

  .١/٢٥٠ابن العماد الحنبلي، شذرات الذّهب،  )٣(

  .٣١٥ابن النّديم، الفهرست، ص )٤(

، تاريخ هارون، مخطوط »٢٤٩: ت«البزاز الكوفي، هارون بن حاتم التّميمي  )٥(

، عـن نـسخة     ٨/٢مصور في مكتبة الإمام الحكيم العامة في النّجـف بـرقم            

، »٣٧٧٧«تحت رقم عـام     » ٤٠«المكتبة الظّاهرية بدمشق ضمن مجموع رقم       

، ابـن حجـر العـسقلاني، تقريـب     ١/٢١٤، الذّهبي، تذكرة الحفـاظ،      ١٢ص

  .١/٦٤م، ١٩٦٠عبد الوهاب عبد اللطيف، ط مصر : لتّهذيب، تحقيقا

  .١/٢١٤تذكرة الحفاظ،  )٦(

  .١/٢٥٠، الذّهبي، تذكرة الحفاظ، ٥٠٩ابن قتيبة، المعارف، ص )٧(

  .١٦٠الخزرجي، خلاصة الكمال، ص )٨(

  .١٦٠، الخزرجي، خلاصة الكمال، ص١/٢٥٠الذّهبي، تذكرة الحفاظ،  )٩(

  .٢/٦١٤ن الاعتدال، الذّهبي، ميزا )١٠(

، الخزرجي، خلاصـة الكمـال،      ١١٦ -١١٥السيوطي، طبقات الحفاظ، ص    )١١(

  .٢٣٨ص

  .١/٢٧١الذّهبي، تذكرة الحفاظ،  )١٢(

محمد بن خازم أبو معاوية الـضّرير التّميمـي مـولاهم           

  :»هـ١٩٥: ت«الكوفي 

حدث عن هشام بن عروة، والأعمش، وليث بن أبي سليم،          

ــة     ــن عرف ــين، والحــسن ب ــن مع ــل، واب ــن حنب ــد ب ــه أحم وعن

فظـاً متقنـاً، ولكنـه كـان        ، وقد وصف بأنّـه كـان حا       )١٣(وغيرهم

، وله حديث مشهور مع الخليفة هارون الرشـيد، غيـر           )١٤(مرجئاً

  .)١٥ ()A(من خلاله، موقف الخليفة من خلافة الإمام علي

ولأجل ذلك كانت له حظوة عند الخليفة، الّـذي أخـذ يجلـه             

  .)١٦(ويحترمه

: ت«وكيع بن الجراح بن ملـيح الرؤاسـي أبـو سـفيان             

  :»هـ١٩٧

كبار محـدثي عـصره، حتّـى وصـف بأنّـه محـدث             كان من   

، وكان شديد الورع، لـذلك رفـض        )١٨(، وإمام أهل الكوفة   )١٧(العراق

عمله  منصب القضاء الّذي عرضه عليه الخليفة هارون الرشيد، وتركز        

  .)١٩(العلمي في تصنيف الحديث وألف فيه الكثير من الكتب

عبيد بن سعيد بن ابان بن سعيد بـن العـاص الأمـوي             

  :»هـ٢٠٠: ت«كوفي ال

حدث عن الأعمش، وعمر بن قـيس الهلالـي، وعنـه حـدث             

سعيد بـن يحيـى، وإسـحاق بـن راهويـة، وأبـو بكـر بـن أبـي                   

  .)٢٠(شيبة

محمد بن عبيد بن أبي أمية الطّنافسي الطّوفي الأحـدب          

  :»هـ٢٠٥: ت«

حدث عن الأعمش، وابن إسحاق، وعنـه أحمـد بـن حنبـل،          

كان ثقة كثير   «:  عنه ابن سعد   ، قال )٢١(ويحيى بن معين وغيرهم   

، وقيل أنّه كـان يحفـظ       )٢٢(»الحديث، وكان صاحب سنة وجماعة    

  .)٢٣(أربعة آلاف حديث

                                                         
  .١٢٢/١٢٣، السيوطي، طبقات الحفاظ، ص١/٩٤الذّهبي، تذكرة الحفاظ،  )١٣(

  .٦/١٩٢ابن سعد، الطّبقات،  )١٤(

  .٢/٣١٦الصّفدي، الوافي، : انظر ذلك )١٥(

  .١/٢٩٥الذّهبي، تذكرة الحفاظ،  )١٦(

 ـ٨٠٩: ت«ابن قنفذ، أبو العباس، أحمد بن حسن بن علي الخطيـب             )١٧( ، »هـ

، ابن العمـاد،    ١٥٣م، ص ١٩٧١ بيروت   ١عادل نويهض، ط  : الوفيات، تحقيق 

  .١/٣٤٩شذرات، 

  .٦/١٨٠السمعاني، الأنساب،  )١٨(

، »هـ٥٢٧: ت «محمد أبو الحسن    ، ابن أبي يعلي،   ٦/٣٩٤ابن سعد، الطّبقات الكبرى،      )١٩(

  .١/٣٩٢م، ١٩٥٢ حامد الفقي، ط القاهرة محمدطبقات الحنابلة، صححه 

  . ٢٥٥، الخزرجي، خلاصة الكمال، ص٧/٦٦ ابن حجر، تهذيب التّهذيب، )٢٠(

، ٦/٣٩٧، ابـن سـعد، الطّبقـات الكبـرى،          ١٢البزاز، تـاريخ هـارون، ص      )٢١(

  .١٤٠السيوطي، طبقات الحفاظ، ص

  .٦/٣٩٧طّبقات، ال )٢٢(

  .٣٥٠الخزرجي، خلاصة الكمال، ص )٢٣(
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  : »هـ٢٠٩: ت«يعلي بن عبيد بن أبي أمية الطّنافسي 

حدث عن الأعمش، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه عبد         

، قال عنه ابـن سـعد       )١(بن حميد، ومحمد بن يحيى، وابن الفرات      

  .)٢(»ان ثقة كثير الحديثك«

ــافظ    ــوفي الح ــسي الك ــن موســى العب ــد االله ب : ت«عب

  :»هـ٢١٣

، وكان  )٤(، صنف المسند  )٣(كان من رؤوس الشّيعة بالكوفة    

يحدث عن شعبة، وسفيان الثّـوري وسـفيان بـن عيينـة، وعنـه         

  .)٥(البخاري، وأحمد بن حنبل

  :»هـ٢١٩: ت«عمرو بن حماد أبو نعيم بن دكين 

الكوفة، حدث عـن الأعمـش، ومـسعر بـن كـدام،            أحد أئمة   

، )٦(وسفيان الثّوري، ومالك، وعنه أحمـد بـن حنبـل، والبخـاري         

  .)٧(وكان حجة كثير الحديث

: ت«أحمد بن حميـد الطّريثيثـي أبـو الحـسن الكـوفي             

  :»هـ٢٢٠

كان من حفاظ الكوفة، حدث عن حفـص بـن غيـاث، وابـن              

  .)٨(و حاتمالمبارك، وعنه البخاري وعباس الدوري وأب

ــوفي   ــي الك ــوراني البجل ــع الب ــن الربي : ت«الحــسن ب

  :»هـ٢٢٠

، )٩(وصف بأنّه كان ثقة في الحديث على جانب من العبـادة          

كان يحدث عن أبي إسـحاق الغـزاوي، وحجـاج الأعـور، وعنـه       

  .)١٠(البخاري، ومسلم، وابن داود، وعباس الدوري

  :»هـ٢٣٠: ت«يحيى بن عبد الحميد الحماني 

 عبد الرحمن بن الغيسل، وقيس بن الربيع، وأبي         حدث عن 

، ذكـره  )١١(عوانة، وعنـه أبـو حـاتم، وابـن أبـي الـدنيا، ومطـين          

  .)١٢(»إنّه أول من صنف المسند بالكوفة«: الذّهبي، وقال
                                                         

  .٤/٤٥٨الذّهبي، ميزان الاعتدال،  )١(

  .٦/٣٩٧الطّبقات،  )٢(

  .٢/٢٩ابن العماد الحنبلي، شذرات الذّهب،  )٣(

  .١٥٦الخزرجي، خلاصة الكمال، ص )٤(

  .١٥١السيوطي، طبقات الحفاظ، ص )٥(

  .٣٥١ -٣/٣٥٠ميزان الاعتدال، ، الذّهبي، ٣/١٩٧ابن الأثير، اللباب،  )٦(

  .٦/٤٠١ابن سعد، الطّبقات الكبرى،  )٧(

  .١٩٩، السيوطي، طبقات الحفاظ، ص١/٢٦ابن حجر، تهذيب التّهذيب،  )٨(

  .٢/٤٨، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذّهب، ١/١٥ابن الأثير، اللباب،  )٩(

  .٢٠١ -٢٠٠السيوطي، طبقات الحفاظ، ص )١٠(

  .٢/٤٢٣، الذّهبي، تذكرة الحفاظ، ٦/٤١١بقات الكبرى، ابن سعد، الطّ )١١(

  .٣٩٣ -٤/٣٩٢ميزان الاعتدال،  )١٢(

عبد االله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر الكوفي الحـافظ            

  :»هـ٢٣٥: ت«

قاســم حــدث عــن أحمــد بــن حنبــل، والبخــاري، وأبــي ال 

  .)١٤(، صنف المسند في الحديث)١٣(البغوي

عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي الحـافظ          

  :»هـ٢٣٩: ت«

، حـدث عـن شـريك، وابـن         )١٥(أحد أئمة الحـديث الأعـلام     

المبارك، وحدث عنه عبد االله بن أحمد، والبخاري، ومسلم، وابن          

  .)١٧(ث، صنف المسند في الحدي)١٦(ماجة، وأبو داود، والنّسائي

: ت«عبد االله بن عمر بن ابان القرشي الكوفي مـشكدانه           

  :»هـ٢٣٩

حدث عن ابـن المبـارك، وحـدث عنـه أحمـد بـن الحـسن                

 وكان يجري امتحاناً لأصحاب     )١٨( القاسم البغوي  والصّوفي وأب 

  .)١٩(الحديث الّذين يحضرون ويسمعون منه

  :»هـ٢٤٨: ت«محمد بن العلاء بن كريب الهمذاني الحافظ 

، حدث عن أبي عيينة، وابـن      )٢٠( الذّهبي بمحدث الكوفة   نعته

المبارك، وعنه عبد االله بن أحمد الفريـابي، وابـن خزيمـة، وأبـو       

ظهـر لـه بالكوفـة ثلاثمئـة ألـف          «: ، قـال ابـن عقـدة      )٢١(عمرويه

  .)٢٢(»حديث

: ت«عباد بن يعقـوب أبـو سـعيد الرواجينـي الكـوفي             

  :»هـ٢٥٠

، )٢٣(وعنه البخـاري  حدث عن شريك، والوليد بن أبي ثور،        

وكان أحد رؤوس الشّيعة بالكوفة، وروى أحاديـث فـي فـضل            

  .)٢٤(أهل البيت

: ت«عبد االله بن سعيد بن الكنـدي أبـو سـعيد الأشـبح            

  :»هـ٢٥٧
                                                         

  .٢/٤٩٠المصدر نفسه،  )١٣(

، بروكلمان، كارل، تاريخ الأدب العربي،    ١/٤٤٠البغدادي، هدية العارفين،     )١٤(

  .٣/١٦٣م، ١٩٦٩ مصر ٢عبد الحليم النّجار، ط. نقله للعربية د

  .٢٦٢، الخزرجي، خلاصة الكمال، ص٣/٣٥عتدال، الذّهبي، ميزان الا )١٥(

  .١٩٣السيوطي، طبقات الحفاظ، ص )١٦(

  .٢/٤٤٤الذّهبي، تذكرة الحفاظ،  )١٧(

  .٢٠٧ -٢٠٦، الخزرجي، خلاصة الكمال، ص٣/٢٩١السمعاني، الأنساب،  )١٨(

  .٢/٤٦٦الذّهبي، ميزان الاعتدال،  )١٩(

  .٢/٤٩٧تذكرة الحفاظ،  )٢٠(

  .المصدر نفسه )٢١(

  .٣٥٥الخزرجي، خلاصة الكمال، ص )٢٢(

  .٢/١٢١، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذّهب، ٦/١٧٦السمعاني،  )٢٣(

  .١٨٧الخزرجي، خلاصة الكمال، ص )٢٤(
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حدث عـن عبـد الـسلام بـن حـرب، وأبـي خالـد الأحمـر،                 

، ووصـف بأنّـه   )١(والمحاربي، وعنه الأئمة الـستة، وأبـو زرعـة       

  .)٢(إمام أهل زمانه

: ت«أحمد بـن حـازم بـن أبـي غـرزة الحـافظ المجـود                

  :»هـ٢٧٦

 بـن عبيـد، وعنـه مطـين،         ىحدث عن جعفر بن عون، ويعل     

، صنف المـسند    )٣(ومحمد بن علي، وابن عقدة الحافظ وآخرون      

  .)٤(في الحديث

  :»هـ٢٨٠: ت«محمد بن الحسن بن موسى الكوفي 

  .)٥(محدث صاحب مسند

جعفر الحضرمي الكـوفي    محمد بن عبد االله سليمان أبو       

  :»هـ٢٩٧: ت«مطين 

حدث عن أحمد بـن حنبـل، وعمـر بـن سـلامة وغيرهمـا،               

، صـنف   )٦(وعنه أبو العباس بن عقدة وأبو ماجـة بـن الـشّرقي           

  .)٧(المسند في الحديث

  :»هـ٢٩٧: ت«محمد بن عثمان بن أبي شيبة الحافظ 

كـان عالمـاً   «:  قـال عنـه ابـن حجـر    )٨(محدث الكوفة البارع 

، حدث عن أبيه،    )٩(»راً بالحديث والرجال، وله تواليف مفيدة     بصي

وأحمد بن يونس، وعمية أبا بكر والقاسم، روى عنه أبو عمـرو            

، لـه   )١٠(بن السماك، وأبو علي بن الصّواف، وأبو بكر الـشّافعي         

  .)١١(من المصنفات مسائل عن رجال الحديث

محمد بن الحسين بن حبيب القاضي الـوداعي الكـوفي          

  :»هـ٢٩٨ :ت«

  .)١٢(أحد العلماء الّذين اهتموا بعلم الحديث، وصنف المسند

إسحاق بن عبـد االله بـن إبـراهيم أبـو يعقـوب البـزاز               

  :»هـ٣٠٧: ت«الكوفي 
                                                         

 -٢١٨، السيوطي، طبقات الحفـاظ، ص     ٦/٤١٥ابن سعد، الطّبقات الكبرى،      )١(

٢١٩.  

  .٢/٥٠١الذّهبي، تذكرة الحفاظ،  )٢(

  .٢١٦، السيوطي، طبقات الحفاظ، ص٢/٥٩٤اظ، الذّهبي، تذكرة الحف )٣(

  .١/١٨٦، كحالة، معجم المؤلفين، ١/٥٠البغدادي، هدية العارفين،  )٤(

  .٢/٣٧٢، الصّفدي، الوافي بالوفيات، ٤/٢٩٣الأنساب، السمعاني،  )٥(

  .٣٠١ -١/٣٠٠، ابن أبي يعلي، طبقات الحنابلة، ٣/١٥٢ابن الأثير، اللباب،  )٦(

  .٢/٦٦٢ذكرة الحفاظ، الذّهبي، ت )٧(

  .٢٨٨ -٢٨٧السيوطي، طبقات الحفاظ، ص )٨(

  .٢٨١ -٥/٢٨٠لسان الميزان،  )٩(

  .٢/٦٦١الذّهبي، تذكرة الحفاظ،  )١٠(

  .٣/٢٢٣بروكلمان، تاريخ الأدب العربي،  )١١(

  .٢/٣٤٦الصّفدي، الوافي بالوفيات،  )١٢(

كان كثير الأسفار في سبيل تحصيل الحـديث، حـدث عـن            

محمد بن زياد الزّيادي وعنه الطّبراني، والأزدي، صنف المسند         

  .)١٣(في الحديث

 الحسين بن حفص بن عمر الأشـناني الكـوفي       محمد بن 

  :»هـ٣١٥: ت«

حدث عن عباد بن يعقـوب الرواجينـي، وعبـاد بـن أحمـد              

العزرمي، روى عنه أبو عبد االله محمد بن جعفـر النّجـار، وأبـو              

  .)١٤(بكر محمد بن محمد الباغندي

: ت«محمد بن القاسم أبـو عبـد االله المحـاربي الكـوفي             

  :»هـ٣٢٦

ن المنذر الطّريقي، وأبي كريب، روى عنـه        حدث عن علي ب   

  .)١٥(الدارقطني، ومحمد بن عبد االله القاضي الجعفي

الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بـن سـعيد الكـوفي            

  :»هـ٣٣٢: ت«المعروف بابن عقدة 

حـافظ  «: أحد علماء الكوفة الكبار، وصـفه الـسيوطي قـائلاً         

 آيــات الحفــظ ، فقــد كــان آيــة مــن)١٦(»العــصر المحــدث الحبــر

أنّه لم ير من زمن ابن مـسعود إلـى زمنـه            «: والإتقان حتّى قيل  

  .)١٧(»من هو أحفظ منه

: وكان ابن عقدة واسـع الحفـظ غزيـر العلـم، وكـان يقـول              

أحفظ مئة ألـف حـديث بأسـانيدها وأجيـب فـي ثلاثمئـة ألـف                «

حديث من أحاديث أهل البيت، وأُذاكر في مئتين وخمسين ألـف           

  .)١٨(» وغيرهاحديث من المقاطع

ولابن عقدة عدد كبير من المصنفات، منها كتـاب التّـاريخ،           

وهو في علم الحديث وأخبار رواته، وقد أخرج كثيـراً منـه ولـم       

  .)١٩(يتمه

تنـاول فيهـا موضـوعات      »  كتاباً ٢٦«وبلغ تعداد عدد كتبه     

  .)٢٠(مختلفة وفي شتى أنواع العلوم

                                                         
  .٦/١٥٤لمنتظم، ، ابن الجوزي، ا٦/٣٨٩الخطيب، البغدادي، تاريخ بغداد،  )١٣(

  .٢/٢٧١، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذّهب، ١/٢٧٤السمعاني، الأنساب،  )١٤(

، ابن العمـاد الحنبلـي، شـذرات الـذّهب،     ٤/١٤الذّهبي، ميزان الاعتدال،     )١٥(

٢/٣٠٨.  

  .٣٤٨طبقات الحفاظ، ص )١٦(

  .٥/١٦الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  )١٧(

  .٥/٢٢٩ التّنوخي، نشوار المحاضرة، )١٨(

 ـ٩٠٢: ت« بن عبد الرحمن     محمدالسخاوي، شمس الدين     )١٩( ، الإعـلان   »هـ

بالتّوبيخ لمن ذم التّاريخ، حققه روزنثال، ترجمة صـالح أحمـد العلـي، ط              

مـصطفى شـاكر، التّـاريخ العربـي        : ، ينظـر بـذلك    ٥٨٠م، ص ١٩٦٣بغداد  

  .٢/٨١م، ١٩٧٨ بيروت ١والمؤرخون، ط

، الطّهراني، آغا بزرك، الذّريعة إلى      ٥٧ -٥٢ت، ص الطّوسي، الفهرس : ينظر )٢٠(

  .١٦/٢٧٢، ١٠/١٢، ١/٣١٦م، ١٩٣٦تصانيف الشّيعة، ط النّجف 
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  : علم الفقه-د

  .)١( والأقيسة والنّظر الدقيقعلم مستنبط بالقوانين والأدلة

ويعرف أيضاً بأنّه الفهم العميق النّافذ الّذي يتعرف غايات         

هو العلم بالأحكام   «: ، ويعرفه الجرجاني قائلاً   )٢(الأقوال والأفعال 

  .)٣(»الشّرعية العملية المكتسبة من أدلتها التّفصيلية

 من  معرفة أحكام االله تعالى   «أما ابن خلدون فقد عرفه بأنّه       

أفعال المكلفين بالوجوب والحـذر والنّـدب والكراهـة والإباحـة           

وهي متلقاة من الكتاب والسنة، وما نصه الشّارع لمعرفتها مـن           

  .)٤(»الأدلة فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه

ــادات،     ــة كالعب ــي مواضــيع مختلف ــه ف ــم الفق ــث عل ويبح

 وتمـاس مباشـر بحيـاة       والمعاملات اليومية وكلّ ما لـه علاقـة       

  .)٥(البشر، إضافة إلى القوانين الّتي تنظم إدارة الدولة وشؤونها

وقد مر الفقه بأدوار تاريخية عديدة، كان لكلّ دور ميـزات           

، منذ البعثـة حتّـى      )o(معينة، فالدور الأول، على عهد الرسول     

ث وفاته، ويليه الدور الثّاني وهو حقبة الـصّحابة، والـدور الثّال ـ          

حقبة التّابعين، أما الدور الرابع فقد بدأ من أوائـل القـرن الثّـاني           

الهجري حتّى منتصف القرن الرابع الهجري، وسمي هذا الـدور          

  .)٦(بعصر التّدوين والأئمة المجتهدين

وتمتاز المرحلة الرابعة من مراحـل تطـور علـم الفقـه أنّـه              

فة والمسائل الفقهية   جرى خلالها تدوين الأحاديث النّبوية الشّري     

الّتي كانت تثار، فـضلاً عـن اتـساع دائـرة الخـلاف بـين أتبـاع                 

  .)٧(المذاهب الفقهية

 يقــوم علــى القــرآن )o(كــان الفقــه منــذ عهــد الرســول

أنا أقضي  «: )o(والسنة واجتهاده، فيما لم يرو فيه نص يقول       

 كمـا سـمح لـبعض       )٨(»بينكم بالرأي فيما لـم ينـزل فيـه وحـي          

 الكرام بالاجتهاد فضلاً عـن أن بعـضهم كـان يجتهـد             الصّحابة

  .)٩(فيما لا نص شرعي عليه
                                                         

، صـحيح البخـاري، ط مـصر        »هـ٢٥٦: ت« بن إسماعيل    محمدالبخاري،   )١(

  .١/١٣٣م، ١٨٩٦

  .١/١٥م، ١٩٨٩ دمشق ٣الدجيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ط )٢(

عبـد الـرحمن    . ، التّعريفات، تحقيق وتعليق د    »هـ٨١٦: ت «محمدعلي بن    )٣(

  .٢١٦م، ص١٩٨٧ بيروت ١عميرة، ط

  .٢٨٣المقدمة،  )٤(

 -٢٠م، ص ١٩٩١ الكويت   ٣الأشقر، عمر سليمان، تاريخ الفقه الإسلامي، ط       )٥(

٢١.  

 ٧م، ص ١٩٧٠، تاريخ التّشريع الإسلامي، ط بيـروت        محمدالخضري بك،    )٦(

  .وما بعدها

  .٩٧ -٩٢قر، تاريخ الفقه، صالأش )٧(

، الأحكـام  »هـ٦٣١: ت«الأمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي        )٨(

  .٤٥ -٣/٤٢م، ١٩٦٧في أصول الأحكام، ط القاهرة 

 ـ٧٥١: ت« بن أبي بكر     محمدابن القيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد االله          )٩( ، »هـ

بد الرؤوف سـعد، ط القـاهرة       أعلام الموقعين عن رب العالمين، مراجعة طه ع       

  .١٢٣، حسن، الحركة الفكرية في العراق، ص٢١ -١/١٤م، ١٩٦٨

ولما انتهت الخلافة إلى العباسيين ونهضوا لإحكام الـصّلة         

بين دولتهم وبين الشّرع ونشأت العلوم، وأخـذوا فـي تـدوينها،         

، فكان أهـل    )١٠(تكونت المذاهب الفقهية ووضع علم أصول الفقه      

سعون في استعمال ما لا يتوسـع غيـرهم       ويتالعراق أهل الرأي    

، »هـ١٥٠: ت«فيه، وإمامهم في ذلك أبو حنيفة النّعمان بن ثابت           

وكان أهل الحجاز أهل حديث لوفرة حظهم منـه، وترتـب علـى             

ذلك قلة استعمالهم للرأي مع اعتـرافهم بـه أصـلاً مـن أصـول               

: ت«التّشريع، وكان إمامهم في مذهبهم الإمام مالـك بـن أنـس             

  .)١١(»هـ١٧٩

انقسم الفقه فـيهم إلـى      «: وإلى ذلك أشار ابن خلدون قائلاً     

طريقتين طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهـل العـراق وطريقـة        

أهل الحديث وهم أهل الحجاز، وكـان الحـديث قلـيلاً مـن أهـل               

  .)١٢(»العراق فاستكثروا من القياس ومهروا فيه

  :وأشهر فقهاء الكوفة خلال هذه الفترة

: ت« بن المقسم الضّبي مولاهم أبو حاتم الكوفي         مغيرة

  :»هـ١٣٣

، ومـن   )١٣(كان فقيهاً أعمى، تفقه بالشّعبي ومجاهـد وعـدة        

  .)١٤(آثاره الفقهية كتاب في الفرائض

: ت«عبد االله بن شـبرمة بـن الطّفيـل الـضّبي الكـوفي              

  :»هـ١٤٤

، تفقـه   )١٦(، ومن جله مشايخ الكوفـة     )١٥(أحد الفقهاء الأعلام  

، وكان قاضـياً لأبـي جعفـر المنـصور علـى سـواد         )١٧(بالشّعبي

، وهو أحد العلماء المجتهدين، حيث كـان وغيـره مـن            )١٨(الكوفة

العلماء يسمرون بالفقه حتّـى طلـوع الفجـر فيتنـاولون مختلـف        

  .المسائل الفقهية

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنـصاري الكـوفي           

  :»هـ١٤٨: ت«
                                                         

وهو علم يتعرف منه استنباط لأحكام الشّرعية الفرعية عن أدلتها الإجمالية  )١٠(

  .٢/١٦٣اليقينية، طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة، 

 القـاهرة   ٣ ط عبد الرزاق، مصطفى، تمهيـد تـاريخ الفلـسفة الإسـلامية،           )١١(

  .١٣٤م، ص١٩٦٦

  .٢٨٣المقدمة، ص )١٢(

، ابن العمـاد الحنبلـي، شـذرات        ٦٠ -٥٩السيوطي، طبقات الحفاظ، ص    )١٣(

  .١/١٩١الذّهب، 

  .٢/٤٣٨، الذّهبي، ميزان الاعتدال، ٢/٣١٣كحالة، معجم المؤلفين،  )١٤(

  .١٦٨البستي، مشاهير علماء الأمصار،  )١٥(

، طبقات الفقهاء، تصحيح ومراجعـة      »هـ٤٧٦: ت«الشّيرازي، أبي إسحاق     )١٦(

  .٨٥ت، ص. الشّيخ خليل الميس، ط بيروت د

  .١/٢٧٢النّووي، تهذيب الأسماء،  )١٧(

  .٢/٦١٤البسوي، المعرفة والتّاريخ،  )١٨(
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، تفقه بالشّعبي، والحكـم بـن       )١(افقيه الكوفة ومفتيها وقاضيه   

عينية، وأخذ عنه الفقه سفيان بن سعيد الثّوري والحسن بن صالح 

كان فقيهاً صدوقاً صاحب سنة، جائز      «: ، قال عنه العجلي   )٢(بن حي 

  .)٣(»الحديث قارئاً عالماً بالقرآن قرأ عليه حمزة

  :»هـ١٥٠: ت«أبو حنيفة النّعمان بن ثابت الكوفي 

الحنفي المنـسوب إليـه، ولـد بالكوفـة سـنة           صاحب المذهب   

، وإليه آل فقه أهـل الـرأي        »هـ١٥٠«وتوفي في بغداد سنة     » هـ٨٠«

وبه عرف، فهو إمام أصحاب الرأي وفقيـه العـراق، ويعـد مذهبـه              

أول المذاهب المنظمة الّتي ظهرت في العـراق ومنـه انتـشرت إلـى              

  .)٤(أرجاء واسعة من الدولة العربية الإسلامية

استطاع أبو حنيفة منذ صباه أن يجمع بـين العلـم والعمـل،             و

، نجح في )٥(فعلى الرغم من التّجارة بالخز الّذي اشتهر به وبرع فيه

طلب العلم، فالتقى كبار فقهـاء وعلمـاء عـصره مـن التّـابعين فـي                

العراق والحجاز منهم، عامر الـشّعبي، وعلـي بـن الحـسين، وأبـو              

المذكور، وهشام بن عروة، وسماك     إسحاق السبيعي، ومحمد بن     

بن حرب، وعدي بن ثابت، وأبو جعفـر محمـد البـاقر، وعمـر بـن                

دينار، بالإضافة إلى أخذه فقه الرأي عن فقيه أهل الكوفة في وقتـه        

  .)٦(»هـ١٢٠: ت«حماد بن أبي سليمان 

وأخذ الفقه عن أبـي حنيفـة عـدد كبيـر مـنهم القاضـي أبـو                  

ن الهذيل، وابن المبـارك، ومحمـد       يوسف يعقوب إبراهيم، وزفر ب    

  .)٧(بن الحسن الشّيباني الفقيه، ووكيع بن الجراح وغيرهم

مـن أراد  «: وكان أبو حنيفة إماماً في الفقه يقول عنه الشّافعي        

  .)٨ (»..أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة
                                                         

، ابن العماد الحنبلي، شذرات الـذّهب،  ١/٢٦٩الداودي، طبقات المفسرين،     )١(

١/٢٢٤.  

  .٣/٦١٣، الذّهبي، ميزان الاعتدال، ٨٥الشّيرازي، طبقات الفقهاء، ص )٢(

  .٧٥، طبقات الحفاظ، ص١/٢٦٩الدوادي، طبقات المفسرين،  )٣(

، المريـر،   ٢/١٠، حاجي خليفـة، كـشف الظّنـون،         ٨٧الشّيرازي، طبقات الفقهاء، ص    )٤(

، ٢/١٣٢،  ١٩٥٢، الأبحاث الإسلامية في المحاكم الإسلامية، ط تطـوان          محمدسيدي  

اـلة              الدليمي، خميس سب   ع حسن، الإمام أبو حنيفـة ومنهجـه فـي الفقـه الأكبـر، رس

  .٣٥ -٢٩م، ص١٩٩١ماجستير غير منشورة، بغداد 

، الصّميري، أبو عبـد االله حـسين        ١٣/٣٤٤الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،      )٥(

م، ١٩٧٦ بيـروت    ٢، أخبار أبي حنيفـة وأصـحابه، ط       »هـ٤٣٦: ت«بن علي   

  .٥١ص

: ت«، المكي، الموفق أبو المؤيد      ١٣/٣٢٤خ بغداد،    الخطيب البغدادي، تاري   )٦(

  .١/٥٥ حيدر آباد الدكن، ١، مناقب الإمام الأعظم أبو حنيفة، ط»هـ٥٦٠

 ـ٢٠٤: ت« بن إدريـس     محمدأبو عبد االله    : الشّافعي: انظر )٧( ، كتـاب الأم،  »هـ

  .٢/٢١٦هـ، طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة، ١٣٢٥ مصر ١ط

  ، وانظــر النّــووي، تهــذيب الأســماء٨٧ت الفقهــاء، صالــشّيرازي، طبقــا )٨(

 ،٢/٢٢٠.  

إن «كما اشتهر بالرأي وكان إماماً فيه فيذكر ابن المبـارك     

 ينبغي له أن يقول برأيه، فأبو حنيفـة ينبغـي أن يقـول              كان أحد 

  .)٩(»رأيه

ونظرة متفحصة لأقـوال أبـي حنيفـة توضـح لنـا أصـول              

: مذهبه والأسس الّتي اعتمد عليها في بناء أحكامه الفقهية يقـول          

إنّي آخذ بكتاب االله إذا وجدته فما لم أجده أخذت بسنة رسول            «

ت في يدي الثّقات عن الثّقات،      االله والآثار والصّحاح عنه الّتي فش     

فإذا لـم أجـد فـي كتـاب االله ولا سـنة رسـول االله أخـذت بقـول                    

أصحابه من شئت وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عـن قـولهم              

إلى قـول غيـرهم، فـإذا انتهـى الأمـر إلـى إبـراهيم، والـشّعبي،                 

والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن المـسيب، وعـدد رجـالاً قـد             

، وبـذلك اعتمـد علـى       )١٠(»أجتهد كمـا اجتهـدوا    اجتهدوا فلي أن    

الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان ولم يرفض أي        

قولنـا هـذا رأي     «: اجتهاد آخر أفضل من اجتهـاده فكـان يقـول         

وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحـسن مـن قولنـا فهـو               

  .)١١(»أولى بالصّواب منا

 رواها عنه أصـحابه     ولأبي حنيفة عدد من المصنفات الّتي     

وتلاميذه منها الفقه الأكبر، رسالته إلى البستي العالم والمـتعلم           

، المخارج في الفقه صـغير      )١٢(رواه عنه مقاتل، الرد على القدرية     

، المـسند فـي الحـديث       )١٣(رواه عنه تلميذه أبو يوسف القاضـي      

وهو عبارة عن مجموعة مـن الأحاديـث المـسندة الّتـي اعتمـد              

  .)١٥(، المقصود في التّصريف)١٤( في تعليمهعليها بنفسه

أبو عبد االله القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبـد االله             

  :»هـ١٧٥: ت«بن مسعود الهذلي المسعودي 

كـان عالمـاً    «: أحد الفقهاء الكوفيين، ذكره ابن قتيبـة قـائلاً        

: بالفقه والحديث والشّعر والنّسب، وأيام النّاس، وكان يقـال لـه          

  .)١٦(»نهشعبي زما
                                                         

الذّهبي، شمس الدين أبو    : ، وانظر ١٣/٣٤٣الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،      )٩(

  .١٩ت، ص. ، مناقب الإمام أبي حنيفة، ط مصر د»هـ٧٤٨: ت«عبد االله 

 في  ، الانتقاء »هـ٤٦٣: ت«ابن عبد البر، أبو عمر يوسف النّحوي القرطبي          )١٠(

 البجـاوي، ط بيـروت      محمـد علـي   : فضائل الثّلاثة الأئمة الفقهاء، تحقيـق     

  .١١، الصّميري، أخبار أبي حنيفة، ص١٤٢م، ص١٩٥٤

المقدسي، موفق الدين   : ، وانظر ١٣/٣٥٢الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،      )١١(

، تحريم النّظر في كتب أهل الكلام، تصحيح جورج         »هـ٦٢٠: ت«بن قدامة   

  .٢٢١ت، ص. ، دالمقدسي

  .٢٨٥ابن النّديم، الفهرست، ص )١٢(

  .٥ -٩/٤م، ١٩٥٦ مصر ٢الزّركلي، خير الدين، الأعلام، ط )١٣(

  .١/٣٣١ت، . الشّنتاوي وآخرون، دائرة المعارف الإسلامية، ط بيروت د )١٤(

م، ١٩٨٠عبد السلام، عماد الآثار الخطية في المكتبة القادريـة، ط بغـداد              )١٥(

  .١٠٢٣رقم 

  .٢٤٩المعارف،  )١٦(
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وكان على رأي أبي حنيفة ولقيه، وعهد إليه المهدي قضاء          

  .)١(الكوفة وقيل أنّه كان لا يأخذ أجراً على القضاء

شريك بن علي بن عبـد االله بـن أبـي شـريك النّخعـي               

  :»هـ١٧٧: ت«الكوفي القاضي 

: من فقهاء الكوفة المشهورين الأعلام ذكره البـستي فقـال         

ين مـن العلمـاء الّـذين واظبـوا علـى           كان من الفقهاء والمذكور   «

، وحدث عن أبي حمزة جـامع بـن         )٢(»العلم ووقفوا أنفسهم عليه   

شداد وسلمة بن كهل، وزياد بن علاقة، وعـن ابـان بـن تغلـب،               

  .)٣(ومحمد بن إسحاق وغيرهم

الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضـي صـاحب          

  :»هـ١٨٢: ت«أبي حنيفة 

ه علـى خيـرة مـشايخها، وكـان         ولد ونشأ بالكوفـة، وتفق ـ    

صـحبت  «: المقدم من أصحاب أبي حنيفة كثير الملازمة له قـال         

أبا حنيفة سبع عشرة سنة لا أفارقه في فطر ولا أضحى إلا من             

  .)٤(»مرض

ويعد أبو يوسف أول من وضع الكتب في أصول الفقه علـى            

مذهب الإمام أبي حنيفة وأملى المسائل وثبت علم الإمام في أقطار     

  .)٦(»لولا أبو يوسف لما ذكر أبو حنيفة«: ، حتّى قيل)٥(لأرضا

ولعب أبو يوسف دوراً كبيـراً فـي نـشر فقـه أبـي حنيفـة                

خاصة بعد أن تولى القضاء لثلاثة خلفـاءهم المهـدي والهـادي            

والرشيد، وهو أول من تولى منصب قاضي القضاة في الدولـة           

كـان لـه دور فـي       العربية الإسلامية في عهد الخليفـة الرشـيد و        

اختيار القضاة في الأقاليم والأمصار فاختار معظم القضاة مـن          

فقهاء الأحناف فكان له دور كبير في نشر فقه أبـي حنيفـة فـي                

  .)٧(الدولة العربية الإسلامية
                                                         

  .٢/٢٦٣، السيوطي، بغية الوعاة، ٧ -١٧/٦ياقوت، معجم الأدباء،  )١(

الخـوئي، أبـو القاسـم الموسـوي،        : ، انظر ١٧٠مشاهير علماء الأمصار، ص    )٢(

  .٩/٢٦م، ١٩٧٠ النّجف ١معجم رجال الحديث، ط

  .٢/٢٧٠، ميزان الاعتدال، ١/٣٣٢الذّهبي، تذكرة الحفاظ،  )٣(

 الحنفي  محمد، الرحبي، عبد العزيز بن      ٥٣ أخبار أبي حنيفة، ص    الصّميري، )٤(

، فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد علـى خزانـة          »هـ١١٨٤: ت«البغدادي  

، ١/٢٦م،  ١٩٧٣أحمد عبيـد الكبيـسي، ط بغـداد         . د: كتب الخراج، تحقيق  

م، ١٩٧٢ بغداد ١، أبو يوسف حياته وآثاره وآراؤه الفقهية، طمحمدمطلوب، 

  .٢٧، ص١٢ص

، طاش كبرى زاده، مفتاح     ٢٤٦ -١٤/٢٤٥الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،      )٥(

  .٢/٢١٦السعادة، 

  .٢/٢١٦طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة،  )٦(

، ١٧٣، ابـن عبـد البـر، الانتقـاء، ص        ١٤/٢٤٢الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،      )٧(

، الفوائد البهية فـي   »ـه١٣٠٤: ت« بن عبد الحي     محمداللكنوي، أبو المحسنات    

الحمـداني، خالـد إسـماعيل      : ، وانظر ٢٥٦م، ص ١٩٦٧تراجم الحنفية، ط الهند     

 ـ١٣٢«نايف، أثر فقهاء العراق في الحياة العامة في العـصر العباسـي الأول       -هـ

  .١٦٠ -١٥٩م، ص١٩٩٥، أطروحة دكتوراه غير منشورة، بغداد »هـ٢٤٧

ولأبي يوسف العديد من المصنفات الفقهيـة منهـا، مـذهب           

  .)٨(أبي حنيفة، أمالي في الفقه، كتاب الخراج وغيرها

: ت«حمد بن الحسن بن فرقد الشّيباني مولاهم الكوفي         م

  :»هـ١٨٩

، ونشأ بالكوفة وطلب العلـم فيهـا،        »هـ١٣٢«ولد بواسط سنة    

وتفقه على أبي حنيفة وأبي يوسـف، وصـنف الكثيـر مـن الكتـب               

والجـامع  ،  مـن مـصنفاته الجـامع الكبيـر        )٩(ونشر علم أبي حنيفـة    

  .)١٠(ر الصّغير الزّياداتالصّغير، المبسوط السير الكبير والسي

ويبدو أن محمـد بـن الحـسن لـم يقتـصر اهتمامـه بـالعلوم              

خلّف أبي ثلاثـين  : قال محمد«الشّرعية بل تنوعت معارفه وعلومه      

ألف درهم فأنفقت نصفها على النّحو والشّعر، وأنفقت الباقي علـى           

، كانت وفاته هو والكسائي في يـوم واحـد بمدينـة الـري      )١١(»الفقه

  .)١٢(»دفن الفقه والعربية في الري«: اه الخليفة الرشيد بقولهفرث

: ت«أسد بن عمرو بن عامر أبو المنذر البجلي الكـوفي           

  : »هـ١٩٠

صحب أبا حنيفة وبرع بالفقه وتأهـل للقـضاء فـي واسـط             

  .)١٣(وبغداد حتّى انكف بصره فعزل نفسه عن قضاء بغداد

  :»هـ١٩٤: ت«حفص بن غياث بن طلق النّخعي 

 فقهاء الكوفة، صحب أبا حنيفة وبرع في الفقه، وتـولى           من

  .)١٤(القضاء في الكوفة وبغداد

: ت«وكيع بن الجـراح أبـو سـفيان الرواسـي الكـوفي             

  :»هـ١٩٧

إمام أهل الكوفة جمع بين الحديث والفقه، سمع إسـماعيل          

بن أبي خالد والأعمش وهشام بـن عـروة، ومالـك بـن مغـول،               

زاعي وأخذ عنه ابن المبارك، ويحيـى  وشريك ابن عبد االله والأو 

، )١٥(بن آدم، ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين     

  .)١٦(من مصنفاته الفقهية كتاب السنن

                                                         
  .٢/٥٣٦البغدادي، هدية العارفين،  )٨(

  .٥/١٢١، ابن حجر، لسان الميزان، ١٤٢الشّيرازي، طبقات الفقهاء، ص )٩(

  .١/٣٧٠م، ١٩٨٣ الكويت ٢ يوسف، الموسوعة الفقهية، طمحمدموسى،  )١٠(

، الـذّهبي، تـاريخ الإسـلام، حـوادث         ٢/٣٣٤الصّفدي، الوافي بالوفيات،     )١١(

  .٣٦٠، ص١٩٠ -١٨١

  .١٧٣ البر، الانتقاء، ص، ابن عبد١٤٢الشّيرازي، طبقات الفقهاء، ص )١٢(

، ابـن العمـاد الحنبلـي، شـذرات         ٧/١٦الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،      )١٣(

  .١/٣٢٦الذّهب، 

، اللكنـوي، الفوائـد     ٢٢٣ -١/٢٢١أبو الوفا القرشي، الجـواهر المـضيئة،         )١٤(

  .٦٨البهية، ص

، ابن العمـاد الحنبلـي، شـذرات        ١٤٥ -٢/١٤٤النّووي، تهذيب الأسماء،     )١٥(

  .٣٥٠ -١/٣٤٩ب، الذّه

  .٣١٧ابن النّديم، الفهرست، ص )١٦(
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   :»هـ١٩٨: ت«سفيان بن عينية بن ميمون الكوفي 

، وأخـذ عنـه الأعمـش       )١(سمع الزّهري وعمـرو بـن دينـار       

لـذّهبي عـن ابـن      ، يـذكر ا   )٢(والثّوري، وشعبة والشّافعي وأحمد   

لا أعلم أحداً أعلـم بالتّفـسير مـن ابـن عينيـة وقـال               «: وهب قال 

  .)٣(»أحمد بن حنبل ما رأيت أعلم بالسنن من أبي عينية

  :»هـ٢٠١: ت«عافية بن يزيد بن قيس الكوفي 

كـان  «كان من الأصحاب المتقدمين عند أبي حنيفـة حيـث           

حـضر  أصحاب أبي حنيفة يخوضون معـه المـسألة، فـإذا لـم ي           

عافية بن يزيد القاضي قال أبو حنيفة لا ترفعـوا المـسألة حتّـى           

يحضر عافية، فإذا حضر عافية ووافقهم قال أبو حنيفة أثبتوها،          

، تولى القـضاء فـي      )٤(»وإن لم يوافقهم قال أبو حنيفة لا تثبتوها       

  .بغداد أو في عهد الخليفة المهدي

  :»هـ٢٠٤: ت«الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي 

ب أبي حنيفة وأخـذ عنـه وسـمع منـه، وكـان عالمـاً             صاح

، وقد أخذ عنه العديد من التّلاميذ، )٥(بمذهب أبي حنيفة في الرأي   

وصنف العديد من المصنفات الّتي خـدمت الفقـه، ومنهـا كتابـه             

ــاب    ــاب أدب القاضــي، وكت ــه وكت ــة روايت ــي حنيف المجــرد لأب

ب الخـراج،   الخصال، وكتاب معاني الإيمان، كتاب النّفقـات، كتـا        

  .)٦(كتاب الفرائض، كتاب الوصايا

  :»هـ٢٦٣: ت«الحسن بن محمد بن سماعة الكوفي 

أحد الفقهاء الكـوفيين لـه أكثـر مـن ثلاثـين كتابـاً تتنـاول           

المسائل الفقهية من بينها، كتاب الطّهور، كتـاب الـصّلاة، كتـاب            

الفرائض، كتـاب الـشّراء والبيـع، كتـاب الـدلائل، كتـاب النّكـاح               

  .)٧(لطّلاق وغيرها من الكتبوا

  :»هـ٣٠٢: ت«علي بن أحمد الكوفي أبو القاسم 

أحد العلماء المصنفين، له كتـاب فـي الفقـه، وكتـاب البـدع              

  .)٨ ()o(المحدثة في الإسلام بعد النّبي
                                                         

  .٣/٢٩٦ابن الأثير، اللباب،  )١(

  .٢/٧٧طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة،  )٢(

  .١/٣٥٤ابن العماد الحنبلي، شذرات الذّهب، : ، انظر١/٣٢٦العبر،  )٣(

 زاهد، فقه أهـل العـراق       محمد، الكوثري،   ٢/٢٥٨الذّهبي، ميزان الاعتدال،     )٤(

، ٥٢م، ص١٩٧٠عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط بيــروت : وحــديثهم، تحقيــق

  .١٦٥الحمداني، أثر فقهاء العراق، ص

  .٢٠٩ -٢/٢٠٨، ابن حجر، لسان الميزان، ١/١٩٣القرشي، الجواهر المضيئة،  )٥(

الحمـداني، أثـر فقهـاء العـراق،        : ، وانظـر  ٢٨٨ابن النّديم، الفهرست، ص    )٦(

  .١٦٢ص

  .٣٦، ابن شهر آشوب، معالم العلماء، ص٥٧٧صالطّوسي، الفهرست،  )٧(

  .٦٤ابن شهر آشوب، معالم العلماء، ص )٨(

تـوفي فـي    «علي بن الحسن بن علي بن فضال الكوفي         

  :»أوائل القرن الرابع الهجري

، له كتب كثيـرة فـي الفقـه منهـا،           كان فقيه الشّيعة بالكوفة   

  .)٩(الوضوء والحيض والنّفاس

أحمد بن إبـراهيم بـن سـليم أبـو الفـضل الـصّابوني              

  :»هـ٣١٠: ت«الجعفي الكوفي الزّيدي 

الفاخر : من الفقهاء المصنفين، صنف العديد من الكتب منها       

في الفقـه، الزّكـاة الـصّيام، صـلاة الجمعـة، صـلاة الخـسوف،               

  .)١٠(ا من الكتبالاعتكاف وغيره

حميد بن زياد بن حماد بن زياد الدهقان المعروف بأبي          

  :»٣١٢: ت«القاسم الكوفي 

له من الكتب الفقهية الجـامع فـي أنـواع الـشّرائع الخمـس،              

  .)١١(الدعاة، الفرائض الدلائل

  : اللغة العربية وآدابها-٢

  : اللغة والنّحو-أ

  :علم اللغة

كلم عـن مقـصوده، وتلـك       عبـارة المـت   «عرفت اللغة بأنّهـا     

العبارة فعل لساني، فلا بد أن تصير ملكة متقـررة فـي العـضو              

، وعرفها ابن جنـي الموصـلي بأنّهـا         )١٢(»الفاعل لها وهو اللسان   

  .)١٣(»أصوات يعبر بها كلّ قوم عن أغراضهم«

واللغة العربية هي عنوان العربي وهويته الّتي بها يعـرف،          

أن تكـون لغـة القـرآن، الأمـر     وقد شرفها االله سبحانه وتعالى ب ـ     

الّذي أتاح لها المجال الواسع نحو الانتشار فتميـزت عـن بـاقي             

اللغات بهذه الخصوصية الّتي منحها إياها سبحانه وتعالى، مما         

دعا الكثير من الشّعوب الّتي دخلـت الإسـلام إلـى التّنـازل عـن               

ــدين     ــة ال ــة، لغ ــة العربي ــم اللغ ــار، وتعل ــة واختي ــا طواعي لغاته

سلامي للوقوف على أحكامه وحلاله وحرامه وأداء فرائضه،        الإ

فــضلاً عــن أنّهــا أصــبحت لغــة الدولــة الرســمية لكــلّ الأقــاليم 

والمناطق الّتـي انتـشر فيهـا الإسـلام وانطـوت تحـت الخلافـة               

  .)١٤(العربية الإسلامية
                                                         

  .٧/١٢٦، الطّهراني، الذّريعة، ٣٤٩الكشي، الرجال، ص )٩(

  .٢٦٥، ٢٤٦النّجاشي، الرجال، ص )١٠(

الخوئي، معجم رجـال الحـديث،      : ، انظر كذلك  ٩٥النّجاشي، الرجال، ص   )١١(

٢٩٢ -١٣/٢٨٧.  

  .٣٣٩ صالمقدمة، )١٢(

 علي النّجار، ط    محمد: ، الخصائص، تحقيق  »هـ٣٩٢: ت«أبو الفتح عثمان     )١٣(

  .١/٣٤م، ١٩٨٦القاهرة 

  .١٤١حسن، الحركة الفكرية، ص )١٤(
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ونتيجة لذلك الانتشار والتّوسع احتـك العـرب بغيـرهم مـن            

اطقين باللسان العربي، فتسربت بذلك إلى الشّعوب الأخرى غير النّ

اللغة العربية مفردات أعجميـة ودعـا العـرب إلـى التّـصدي لهـذه               

الظّاهرة، حفاظاً على اللغة العربية ونقائها وصونها مـن التّـأثيرات           

الأجنبية، فشرع اللغويون يتوغلون في شبه الجزيرة العربية حيث         

الفصيحة الّتي يجمعونهـا مـن    ينابيع اللغة الصّافية والمادة اللغوية      

هنا وهناك ثم انتقلوا إلـى البـصرة والكوفـة وبغـداد يـدونون مـا                

جمعوه، ومن العلماء الّذين أخذوا على عاتقهم جمع اللغة والـشّعر           

الّـذي اشـتهر بقـراءة      : »هـ ـ١٥٤: ت«أبو عمرو بن العلاء البصري      

بـن  القرآن فهو أحـد القـراء الـسبعة المـشهورين إذا يقـول عنـه ا               

أعلم النّاس بالقرآن والعربية مع الصّدق والثّقة والأمانـة         «الجزري  

  .)١(»والدين

وهـو  » هـ ـ١٧٥: ت«ومنهم أيضاً الخليل بن أحمد الفراهيـدي        

أول من وضع معجماً لغوياً رتبه بحـسب مخـارج الحـروف مـن              

، ومنهم أيضاً علـي بـن       )٢(الحلق حتّى الشّفتين وسماه كتاب العين     

، وأبـو عمـرو إسـحق بـن         )٣(»هـ ـ١٨٩: ت« الكوفي   حمزة الكسائي 

، وبرز عدد مـن علمـاء الكوفـة فـي           )٤(»هـ٢١٣: ت«مرار الشّيباني   

  :مجال علم اللغة ومنهم

أبو العباس المفضل بن محمد بن علي الضّبي الكـوفي          

  :»هـ١٦٨: ت«

كان من أكابر علماء الكوفة وبارعـاً فـي العربيـة والـشّعر             

ي جعفـر   ب ـهدي بطلب من والده الخليفـة أ      ، وعمل للم  )٥(والأخبار

، وهـي مئـة وثمـان       )٦(»المفضليات«المنصور الأشعار المختارة    

وعشرون قصيدة قد تزيد أو تـنقص وتتقـدم وتتـأخر بحـسب             

الرواية عنه، والصّحيحة الّتي رواها عنه ابن الأعرابي ولـه مـن            

الكتب في هذا المجال كتـاب الألفـاظ، كتـاب الاختيـارات، كتـاب              

  .)٧(اني الشّعر، كتاب الأمثالمع
                                                         

، حسن، الحركـة الفكريـة،      ١/١٣٤ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر،        )١(

١٤١.  

 ـ محمدم، حققه   ١٩٦٧حققه عبد االله درويش، ط بغداد        )٢( دي المخزومـي    مه

  .م١٩٨٤وإبراهيم السامرائي، ط بغداد 

  .١٤٢، حسن، الحركة الفكرية، ص٦٩ -٦٧الأنباري، نزهة الألباء، ص )٣(

، حسن، الحركة الفكرية،    ٩٢ -٩١أبو الطّيب اللغوي، مراتب النّحويين، ص      )٤(

  .١٤٢ص

  .٩/١٦٤ياقوت، معجم الأدباء،  )٥(

  .م١٩٦٣ القاهرة ٣السلام هارون، ط شاكر وعبد محمدحققه وشرحه أحمد  )٦(

، »هـ٧٤٣: ت«، اليماني، عبد المجيد عبد الباقي ٣/٣٠٢القفطي، أنباه الرواة،  )٧(

 ١عبد الحميد ذيـاب، ط    : إشارة التّعيين في تراجم النّحاة واللغويين، تحقيق      

  .٣٥٢م، ص١٩٨٦السعودية 

 بن عبد الأعلى المعروف بابن كناسـة        محمد بن عبد االله   

  :»هـ٢٠٧: ت«

كان عالماً بالعربية وأيام النّـاس والـشّعر، أخـذ عـن جلـة              

الكوفيين ولقي رواة الشّعر وفـصحاء بنـي أسـد وعـنهم أخـذ،              

ومن مصنفاته في اللغة كتـاب معـاني الـشّعر وكتـاب سـرقات              

  .)٨(من القرآن الكريمالكميت 

  : »هـ٢١٣: ت«إسحاق بن مرار أبو عمر الشّيباني 

من العلماء الكوفيين الّذين برزوا في علم اللغة وصفه أبـو           

من أعلمهم باللغة وأحفظهم وأكثرهم أخذاً      «: الطّيب اللغوي قائلاً  

، وهو مولى وليس من بني شيبان ولكنه        )٩ (»..عن ثقات الأعراب  

  .)١٠(د بعضهم فنسب إليهمكان مؤدباً لأولا

ــاً     ــرب، جامع ــام الع ــاً بأي ــك عالم ــى ذل ــضافاً إل ــان م وك

، ومن أهم مصنفاته اللغويـة، كتـاب الجـيم، كتـاب            )١١(لأشعارها

  .)١٢(اللغات، كتاب الخيل، كتاب خلق الإنسان

كـان حيـاً سـنة      «ثابت بن أبي علي بن عبد االله الكوفي         

  :»هـ٢٢٤

ب أبـي عبيـد القاسـم       من علماء اللغة الكوفيين ومن أصحا     

بن سلام، لقي فصحاء العرب وأخذ عنهم، ومـن مـصنفاته فـي             

اللغة، مختصر العربية، خلق الإنـسان، وخلـق الفـرس، والزّجـر           

  .)١٣(والدعاء، والوحوش والعروض

أبو عبد االله محمـد بـن زيـاد الكـوفي المعـروف بـابن               

  :»هـ٢١٣: ت«الأعرابي 

كـان  «: ياقوت قائلاً من مشاهير علم اللغة وكبارها، وصفه       

، ووصف بأنّه )١٤(»من أكابر أئمة اللغة المشار إليهم في معرفتها

ــسب     ــه بالنّ ــك علم ــى ذل ــضاف إل ــة والنّحــو م ــي اللغ ــام ف إم

انتهـى علـم اللغـة والحفـظ إلـى ابـن            «، وقال ثعلـب     )١٥(والتّاريخ

  .)١٦(»الأعرابي
                                                         

  .١٦١ -٣/١٥٩، ، القفطي، أنباه الرواة١٠٥ابن النّديم، الفهرست، ص )٨(

  .٩١مراتب النّحويين، ص )٩(

 ـ٣٨٤: ت« بـن عمـران   محمـد المرزباني، ابن عبد االله      )١٠( ، نـور القـبس   »هـ

المختصر من المقتبس، اختصار أبي المحاسـن يوسـف اليغمـوري، عنـي             

، يـاقوت، معجـم     ٢٧٧م، ص ١٩٦٤بتصحيحه رودلف زلهايم، ط بفيـسبادن       

  .٦/٧٨الأدباء، 

  .٩٤هة الأدباء، صابن الأنباري، نز )١١(

  .٢/٢٠٣، بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ١/٢٢٤القفطي، أنباه الرواة،  )١٢(

  .٧١، اليماني، إشارة التّعيين، ص٧/١٤١ياقوت، معجم الأدباء،  )١٣(

  .١/١٨٩معجم الأدباء،  )١٤(

  .٢٢١الفيروز آبادي، البلغة، ص )١٥(

  .١٥٠الأنباري، نزهة الألباء، ص )١٦(
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أخذ عن المفضل الضّبي وأبي زيـد الأنـصاري، ومعاويـة           

، وعنه سلمة بن عاصم ومحمـد بـن         )١(اسم بن معن  الضّرير وق 

، ومن مصنفاته معـاني     )٢(الجهم السمري، وابن السكيت اللغوي    

  .)٣(الشّعر، تفسير الأمثال، كتاب الألفاظ

  :»هـ٢٤٣: ت«محمد بن أحمد بن عبد االله الطّوال النّحوي 

كـان الطّـوال حاذقـاً      «: يكنى أبا عبد االله وصفه ثعلب قـائلاً       

، وعلـى الـرغم مـن       )٥(، وهو أحد أصحاب الكـسائي     )٤(»يةبالعرب

وصفه بأنّه على علم بالعربية إلا أن المصادر أمسكت عن ذكـر            

  .)٦(أي كتاب يختص به

: ت«أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت اللغوي         

  :»هـ٢٤٦

أحد علماء اللغة البارزين، اتصل بعبـد الملـك بـن الزّيـات             

جزل له العطـاء، ثـم اتـصل بالخليفـة          وزير المعتصم والواثق فأ   

، مـن تـصانيفه،     )٧(المتوكل فجعله مؤدب ولديه المعتز والمؤيـد      

كتاب الألفاظ، كتاب إصلاح المنطق، كتاب معاني الشّعر الكبيـر،          

كتاب معاني الـشّعر الـصّغير، كتـاب سـرقات الـشّعراء، كتـاب              

  .)٨(الأضداد

: ت«أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله المعبــدي الكــوفي  

  :»هـ٢٩٢

، ووصـفه   )٩(من أصحاب ثعلب، اشـتهر بـالنّحو والعربيـة        

  .)١٠(»كان بارعاً«الزّبيدي في طبقاته بأنّه 

 بن عاصم أبو طالب النّحوي اللغـوي    مةالمفضل بن سل  

  :»هـ٣٠٠: ت«

ــاً  ــاً نحوي ــان لغوي ــسكيت،   )١١(ك ــن ال ــه واب ، أخــذ عــن أبي

 أهـم   ، ومـن  )١٣(، وكان منقطعاً إلـى الفـتح بـن خاقـان          )١٢(وثعلب
                                                         

، المزهر في علوم اللغـة      »هـ٩١١: ت«جلال الدين عبد الرحمن     السيوطي،   )١(

م، ١٩٥٨ مـصر    ٤ أحمد جاد المـولى وآخـرون، ط       محمد: وأنواعها، تحقيق 

٢/٤١١.  

  . ١٨/١٨٩ ياقوت، معجم الأدباء، )٢(

  .١/١٠٦السيوطي، بغية الوعاة،  )٣(

  .٢/٤٩، الصّفدي، الوافي، ١٠١ابن النّديم، الفهرست، ص )٤(

)٥( ١/٥٠يوطي، بغية الوعاة، صالس.  

  .١٠١ابن النّديم، الفهرست، ص )٦(

  .٢٠٣ -٢٠٢الزّبيدي، طبقات النّحويين واللغويين، ص )٧(

  .١٠٨ابن النّديم، الفهرست، ص )٨(

  .٣/١٦٣، القمي، الكنى والألقاب، ١/٣٢١السيوطي، بغية الوعاة،  )٩(

  .١٠٣طبقات النّحويين واللغويين، ص )١٠(

  .١٩/١٦٣جم الأدباء، ياقوت، مع )١١(

  .٢/٢٩٦السيوطي، بغية الوعاة،  )١٢(

  .١٩/١٦٣ياقوت، معجم الأدباء،  )١٣(

مصنفاته، كتاب البارع في علـم اللغـة، كتـاب الاشـتقاق، كتـاب               

  . )١٤(المقصور والممدود

  :علم النّحو

هو علم بقوانين تعرف بها أحـوال التّراكيـب العربيـة مـن             

الإعراب والبناء وغيرها، وقيل النّحو علم يعرف به أحوال الكلم          

  .)١٥(من حيث الإعلال

إنما أريد به أن    « النّحو   وقال عنه أبو بكر محمد بن السري      

ينحــو المــتكلم إذا تعلمــه كــلام العــرب، وهــو علــم اســتخرجه 

المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب، حتّى وقفـوا منـه علـى             

  .)١٦(»الغرض الّذي قصده المبتدئون بهذه اللغة

كانت اللغة العربية ولا زالت لغة القـرآن الكـريم والحـديث     

عـرب المـسلمون منـذ عمليـات        النّبوي الشّريف لذلك حـرص ال     

التّحريــر والفتــوح واســتقرار الدولــة العربيــة الإســلامية علــى  

المحافظة على اللغة العربية وصونها من دخـول العجمـة إليهـا            

، والعامل الأساس فـي وضـع النّحـو هـو           )١٧(وتفشي اللحن فيها  

المحافظة على لغة القرآن الكـريم مـن التّحريـف واللحـن أثنـاء              

  .)١٨(قراءته

تتفق معظم الروايـات التّاريخيـة علـى أن مؤسـس علـم             و

وهو «: ، يقول الزّبيدي  »هـ٥٦٩: ت«النّحو هو أبو الأسود الدؤلي      

أول من أسس العربية ونهج سبيلها، ودفع قياسها، وذلك حيـث     

اضطرب كلام العرب وصار سراة النّـاس ووجـوههم يلحنـون           

النّـصب  فوضع باب الفاعل والمفعول به، والمـضاف وحـروف          

  .)١٩(»والرفع والجر والجزم

والواقع أن البصرة هي الّتي قامت بعـبء هـذا العمـل منـذ              

نشأته حتّى أصبح خلقاً سوياً، ومر زمن طويل قبل أن تشارك           

 فعلمـاء البـصرة     )٢٠(فيه الكوفة، وهي إنما أخذتـه عـن البـصرة         

أسبق من علماء الكوفة في وضـع قواعـد النّحـو ومـصطلحاته             

، ومن ثم جاءت الكوفة لتأخذه تاماً ناجحـاً         )٢١(يةوفق أسس علم  
                                                         

البغدادي، إسماعيل باشا، إيـضاح     : ، وانظر ٢٠٢الأنباري، نزهة الألباء، ص    )١٤(

المكنون في الذّيل على كشف الظّنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، ط                

  .١٢/٧٧٤، كحالة معجم المؤلفين، ١/٥ت، . بيروت د

  .٢٩٥الجرجاني، التّعريفات، ص )١٥(

: ، الأصول في علم النّحـو، تحقيـق       »هـ٣١٦: ت« بن سهل    محمدالسراج،   )١٦(

  .١/٣٥م، ١٩٨٥عبد الحسين الفتلي، ط بيروت 

  .١٤٩حسن، الحركة الفكرية في العراق، ص )١٧(

 ط  ، الجامع لأحكام القـرآن،    »هـ٦٧١: ت«القرطبي، أبو عبد االله الأنصاري       )١٨(

  .١/٦٣م، ١٩٣٥القاهرة 

  .٢١طبقات النّحويين واللغويين، ص )١٩(

، نـشأة النّحـو وتـاريخ       محمـد ، الطّنطاوي،   ٩٦ابن النّديم، الفهرست، ص    )٢٠(

  .٣٧م، ص١٩٧٣ مصر ٥أشهر النّحاة، ط

  .١٥٠حسن، الحركة الفكرية، ص )٢١(
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راً يتصل بالمنهج والتّطبيق، وسـاعد البـصرة        يوأحدثت فيه تغي  

على السبق بهذا الميدان، ما كانت تنعم به من اسـتقرار نـسبي،             

ومن نهضة علمية أينعت ثمرتها في البصرة قبل الكوفـة بـزمن            

ــادين ال    ــة بالمي ــل الكوف ــشغال أه ــسبب ان ــل، ب ــسكرية طوي ع

والسياسية من جهة ومن تلاقي أصحاب المذاهب والنّحـل فـي           

البصرة من جهة أخرى، وقد أدى هذا التّلاقي في البـصرة إلـى             

ظهور حركة دينية جديـدة قامـت علـى أسـاس الجـدل الـديني،            

ومناهضة المذاهب والأديان الّتي أخذت تعبث بكيـان الإسـلام،          

ان النّحو أداة فعاله في     وكان أصحاب هذه الحركة المعتزلة، وك     

تقويم هذا الجدال والإفادة منه، وقد أقبل عليه الدارسون إقبـالاً           

العرب لتقويم منطقتهم، والأعاجم للإفـادة منـه        : من جميع الأمم  

في تعليم العربيـة الّتـي اضـطروا إلـى أن يتعلموهـا لمـشاركة               

العرب في حياتهم وللعيش في ظل حكـم عربـي لغتـه الرسـمية              

  .)١(عربيةهي ال

وكانت عناية المعتزلة بالثّقافـات العربيـة وبـالنّحو فائقـة،           

لأنّهم كانوا دعاة مقالة، ورؤساء نحلة وأنّـه لا بـد مـن مقارعـة             

أولئك بالخطبة البليغة والبيان الرفيع، وبهذا وجـد النّـاس علـى            

اختلاف أجناسهم في النّحو ما يحقق لهم هذه الرغبات، فـأقبلوا           

نه، فاكتملت له أسبابه، وفرغوا من جمـع أحوالـه          عليه يتدارسو 

برواية الأشعار والخطب واللغة، وبالاتصال المباشر بـالأعراب        

يسمعون منهم ويدونون مـا يـسمعون، وكانـت حلقـات النّحـو             

، لـذلك كانـت البـصرة       )٢(يجلس إليها النّحاة والأدباء والـشّعراء     

 الشّهرة من   مقصد الرواد من طلاب العلم الدارسين، ومن طلاب       

الشّعراء، إذاً فالنّحو لم ينشأ فـي الكوفـة وإنمـا وفـد إليهـا مـن                 

البصرة، عن طريق الكوفيين الّذين زاروا البصرة، وعـن طريـق           

البصريين الّذين زاروا الكوفـة وهـذا مـا نطلـق عليـه مـصطلح               

، وشـرعت الكوفـة منـذ أوائـل القـرن الثّـاني             »التّلاقح الفكـري  «

مدرسة وترسم لهـا منهجـاً أملتـه علـى          الهجري، تنشئ لنفسها    

الدارســين بيئــة الكوفــة ومنــاهج الدراســة الّتــي نهجهــا القــراء 

والمحدثون، حتّى تم لها الاسـتقلال فـي أواسـط القـرن الثّـاني              

  .)٣(للهجرة على يد الكسائي وتلميذه الفراء

ولهذا ما إن حلّ القرن الثّالـث الهجـري حتّـى كـان للنحـو               

بصرة ومدرسة الكوفة، ولكـلّ منهمـا رأي        مدرستان، مدرسة ال  

في النّحو وتخريجه ولكلّ مدرسة نحاتها وأنصارها، وقد اتخـذ          

البصريون في مدرستهم أسساً عقلية ومنطقيـة وقواعـد عامـة،     

تربط اللفظ والمعنى، ووضعوا أصولاً وقواعد للنحو يجب التّقيد         
                                                         

 ٢ ط المخزومي، مهدي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغـة والنّحـو،           )١(

  .٣٧ -٣٦م، ص١٩٥٨مصر 

  .٣٧المخزومي، مدرسة الكوفة، ص )٢(

  .٣٩ -٣٨المصدر نفسه، ص )٣(

لـى  بها وعدم التّساهل في الخروج عليها، ولـو كـان بالقيـاس ع            

غرارها، أمـا مدرسـة الكوفـة فقـد أخـذت بمبـدأ القيـاس وعـد                 

الشّذوذ عـن الأصـل قاعـدة جديـدة قائمـة بـذاتها يبنـى عليهـا                 

، وعلـى العمـوم يمكـن القـول أن مـذهب            )٤(ويقاس على غرارها  

، ومن أبرز علماء النّحـو فـي        )٥(مدرسة الكوفة كان حراً متطوراً    

  :الكوفة خلال هذه الفترة

  :»هـ١٨٧: ت« سارة أبو جعفر الرؤاسي محمد بن أبي

، وأنّه أول من وضـع      )٦(وصف بأنّه كان أستاذ أهل الكوفة     

بعـث إلـي    «: ، روى عنه ابن النّديم أنّه قـال       )٧(النّحو من الكوفيين  

، وكان  )٨(»الخليل يطلب كتابي فبعثت به إليه فقرأه ووضع كتابه        

، )٩(عيـسى قد أخذ النّحو عن أبي عمرو العلاء بـن عمـار، وعـن              

، صـنف الرؤاسـي عـدداً مـن         )١٠(وهو أستاذ الكـسائي والفـراء     

، وكتـاب الوقـف     )١١(التّصانيف منها، كتـاب الفيـصل فـي النّحـو         

  .)١٢(والابتداء الكبير وكتاب الوقف الصّغير

  :»هـ١٨٧: ت«معاذ بن مسلم الهراء 

، وهـو نحـوي     )١٣(كان يبيع الثّياب الهرويـة فلقـب بـالهراء        

 أول من وضع كتاباً في التّصريف، أخذ عنه         ومشهور، وقيل أنّه  

  .)١٤(الكسائي

  :»هـ١٨٩: ت«علي بن حمزة بن عبد االله الكسائي 

عالم أهل الكوفة وإمامهم في القراءة والنّحو واللغـة، أحـد           

 وبـدأت مدرسـة الكوفـة النّحويـة         )١٥(القراء السبعة المشهورين  

أسـس  تظهر واضحة في أبحاث الكسائي النّحوية الّتي وضعت         

  .)١٦(المنهج النّحوي الكوفي

وكان الكسائي قد تعلم النّحو على كبـر، وسـبب ذلـك أنّـه              

لحن الكلام أمام عدد من أصحابه فلـزم معـاذ الـصحراء حتّـى              

أنفذ ما عنـده مـن الحبـر، ثـم خـرج إلـى البـصرة، وأخـذ عـن                    
                                                         

  .٢٤٤ -٣/٢٤١شلبي، موسوعة التّاريخ الإسلامي،  )٤(

  .٧٤المخزومي، مدرسة الكوفة، ص )٥(

  .١٢٥الزّبيدي، طبقات النّحويين واللغويين، ص )٦(

  .٢٧٩المرزباني، نور القبس، ص )٧(

  .٩٦صالفهرست،  )٨(

، الزّبيـدي، طبقـات النّحـويين    ٢٤أبو الطّيب اللغوي، مراتب النّحويين، ص  )٩(

  .١٢٥واللغويين، ص

  .١/٨٢، السيوطي، بغية الوعاة، ٢٧٩المرزباني، نور القبس، ص )١٠(

  .١٦/٤٠٥الطّهراني، الذّريعة،  )١١(

  .١/٨٣السيوطي، بغية الوعاة،  )١٢(

  .١٢٥يين، صالزّبيدي، طبقات النّحويين واللغو )١٣(

  .١٤٠الصّدر، تأسيس الشّيعة، ص )١٤(

  .٢/٢٥٦، القفطي، أنباه الرواة، ١٣/١٦٧ياقوت، معجم الأدباء،  )١٥(

  .٣٩٢المخزومي، مدرسة الكوفة، ص )١٦(
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، ووصل أيضاً إلى بوادي الحجاز ونجـد وتهامـة كـي            )١(الخليل

عراب الفصحاء فمكث هناك طويلاً حتّـى أنفـذ         يأخذ العلم من الأ   

كما قيل في التّدوين خمسة عشر قنينة من الحبر غيـر مـا كـان               

 أما أهم تصانيفه في النّحو فهي كتـاب مختـصر النّحـو،             )٢(حفظ

وكتاب العدد، وكتاب الحروف وكتـاب اخـتلاف العـدد، وكتـاب            

  .)٣(المصادر، وكتاب ما تلحن فيه العوام

 ـ    كـان حيـاً قبـل      «وف النّحـوي الكـوفي      أبو طالـب المكف

  :»هـ١٨٩

، وأخذ النّحو  »هـ١٨٩«كان معاصراً للكسائي المتوفي سنة      

عنــه وصــنف كتابــاً فــي حــدود الحــروف العوامــل والأفعــال  

  .)٤(واختلاف معانيها

  :»هـ٢٠٧: ت«أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء النّحوي 

ءات عـن   أحد علماء الكوفة البارزين، أخـذ العربيـة والقـرا         

، وكان من أشهر    )٥(الكسائي، قيل له الفراء لأنّه كان يفري الكلام       

أصحاب الكسائي حتّى أنّه بعد وفاة الكسائي اختـاره أصـحابه           

  .)٦(للجلوس في مجلسه

وكان للفراء جهود كبيـرة فـي سـبيل الحفـاظ علـى اللغـة               

لـولا الفـراء مـا كانـت عربيـة لأنّـه            «: العربية حتّى إن ثعلباً قال    

صها وضبطها، ولـولا الفـراء لـسقطت العربيـة لأنّهـا كانـت              خل

تتنازع ويدعيها كلّ من أراد، ويتكلم النّاس على مقادير عقـولهم           

، ونتيجة لهذه الجهود الرائعـة الّتـي بـذلها          )٧(»وقرائحهم فتذهب 

الفراء في سبيل الحفاظ على اللغة العربية وصونها فقـد وصـفه            

  .)٨(»مؤمنين في النّحوالفراء أمير ال«: ياقوت قائلاً

ومن أبرز تلاميذ الفراء، سلمة بن عاصم ومحمد بـن الجهـم            

، أهمها حدود الإعـراب،     )١٠(، وللفراء العديد من المصنفات    )٩(السري

كتاب اللغات، كتاب فعل وافعل، كتاب الحدود كتـاب الـواو، كتـاب             

  .)١١(دودممقصور والمالمذكر والمؤنث، كتاب الفاخر، كتاب ال

                                                         
  .١٥٧ -١٥٦، الفيروز آبادي، البلغة، ص١٣/١٦٩ياقوت، معجم الأدباء،  )١(

  .٦٩ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص )٢(

  .٩٨ديم، الفهرست، صابن النّ )٣(

، الـسيوطي، بغيـة الوعـاة،       ١٣٥الزّبيدي، طبقات النّحويين واللغـويين، ص      )٤(

٢/١٦.  

الفيـروز آبـادي، البلغـة،      ،  ٨٦ أبو الطّيب اللغـوي، مراتـب النّحـويين، ص         )٥(

  .٢٨٠ص

، نكلسون، البروفسور رينـو، تـاريخ الأدب   ٢/٣٣٣، السيوطي، بغية الوعاة،      )٦(

  .١٣٤م، ص١٩٦٧صفاء خلوصي، ط بغداد . د: ة وتحقيقالعباسي، ترجم

  .٤/٥٣، القفي، أنباه الرواة، ١٣٣الزّبيدي، طبقات النّحويين واللغويين، ص )٧(

  .٢٠/١٣معجم الأدباء،  )٨(

  .٢/٣٣٣، السيوطي، بغية الوعاة، ٩٨الأنباري، نزهة الألباء، ص )٩(

  .٢٠/١٣ياقوت، معجم الأدباء، : انظر قائمة كتبه عند )١٠(

  .١٠٠ابن النّديم، الفهرست، ص )١١(

ن معاوية أبو عبد االله الضّرير الكوفي النّحـوي         هشام ب 

  :»هـ٢٠٩: ت«

، وكان أحـد المـؤديين      )١٢(صاحب الكسائي أخذ عنه النّحو    

، ومن أهم تصانيفه كتاب المختصر في النّحو، مقالـة        )١٣(بالكوفة

  .)١٤(في النّحو تعزى إليه، وكتاب الحدود، وكتاب القياس

 الكـوفي   محمد بن سعدان الضّرير أبو جعفـر النّحـوي        

  :»هـ٢٣١: ت«

، لـه مـن الكتـب       )١٦(، ومعلماً للعامة  )١٥(كان ذا علم بالعربية   

النّحوية كتـاب مختـصر النّحـو، ولـه قطعـة علـى مثـال حـدود           

  .)١٧(الفراء

محمد بن عبد االله بن قادم النّحوي أبـو جعفـر الكـوفي             

  :»هـ٢٥١: ت«

، )١٩(، وهو أسـتاذ الفـراء     )١٨(كان حسن النّظر في علل النّحو     

، وثعلـب أحـد الّـذين       )٢٠(ن مؤدباً للمعتز قبل توليته الخلافـة      وكا

، ومن أهم تصانيفه، كتاب الكافي في النّحو،        )٢١(أخذوا عنه النّحو  

  .)٢٢(كتاب مختصر النّحو

  :»هـ٢٥٥: ت«محمد بن عمران أبو جعفر الكوفي 

، وكـان يـؤدب عبـد       )٢٣(كان نحوياً عارفاً بالقراءة والعربية    

  .)٢٤(لخلافةل اباالله بن المعتز ق

أحمد بن يحيى بن زيـد بـن سـيار الـشّيباني مـولاهم              

  :»هـ٢٩١: ت«المعروف بثعلب 

، ورحلة ثعلـب مـع      )٢٥(إمام الكوفيين في عصره لغة ونحواً     

طلبـت  «العلم والعربية بالذّات بدأت مبكرة، إذ يقول عـن نفـسه            

العربية واللغة في سنة ست عشرة ومئتين وابتدأت بالنّظر فـي           
                                                         

  .٢٧٩الفيروز آبادي، البلغة، ص )١٢(

  .٣/٣٦٤القفطي، أنباه الرواة،  )١٣(

  .١٩/٢٩٢ياقوت، معجم الأدباء،  )١٤(

  .١/١١١السيوطي، بغية الوعاة،  )١٥(

  .١٠٤ابن النّديم، الفهرست، ص )١٦(

  .٣/٩٢الصّفدي، الوافي بالوفيات،  )١٧(

  .١/١٤٠، السيوطي، بغية الوعاة، ١٣٧ة، الطّبقات، صابن قاضي شهب )١٨(

  .٢٤٤، الفيروز آبادي، البلغة، ص٣/١٥٦القفطي، أنباه الرواة،  )١٩(

  .١٣٧ابن قاضي شهبة، الطّبقات، ص )٢٠(

  .٢٤٤الفيروز آبادي، البلغة، ص )٢١(

  .٣/٢٩٥الصّفدي، الوافي بالوفيات،  )٢٢(

  .١٨/٢٧٢ياقوت، معجم الأدباء،  )٢٣(

  .٢٠٦ن الأنباري، نزهة الألباء، صاب )٢٤(

، النّووي، ٣/٢١٧، ابن الأثير، اللباب، ١/٨٣ابن أبي يعلي، طبقات الحنابلة،  )٢٥(

  .٢/٢٧٥تهذيب الأسماء، 
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ء وسني ثمان عشرة سنة وبلغت خمـساً وعـشرين          حدود الفرا 

  .)١(»سنة وما بقي علي مسألة للفراء إلا وأنا أحفظها

وأخذ ثعلب علمه عن ابن الأعرابي وعلي بن المغيرة الأثرم 

، ومـن مـصنفاته،     )٢(ومحمد بن سلام الجمحي والزّبير بن بكار      

مجالس ثعلب، وهو بقسمين اشـتمل علـى علـوم عربيـة شـتى              

، وكتـاب اخـتلاف     )٣(ل نحوية على مذهب الكـوفيين     وضم مسائ 

النّحويين، وكتاب مختصر النّحو، وكتاب ما يلحـن فيـه العامـة،            

  .)٤(كتاب الوقف والابتداء، كتاب الأمثال

محمود بن جبير الأسدي الكـوفي المعـروف بـصعوداء          

  :»هـ٢٩٦كان حياً قبل سنة «

ارفـاً  من أعيان أهل الكوفـة وعلمائهـا، ع       «: قال عنه ياقوت  

، وكان مختصاً بعبد االله بن المعتز       )٥(»النّحو واللغة وفنون الأدب   

وعمل له رسالة فيما أنكرته العرب على أبـي عبيـد القاسـم بـن         

، ثم عمـل مؤدبـاً لأولاد محمـد بـن           )٦(سلام الكوفي ووافقته فيه   

  .)٧(يزداد وزير المأمون

  :»هـ٢٩٩: ت«أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان 

ا علم بالمذهبين البـصري والكـوفي، لأنّـه أخـذ عـن       كان ذ 

، وله من الكتب، كتاب المهذب في النّحـو، كتـاب        )٨(المبرد وثعلب 

المختار في علل النّحو، كتاب مختصر في النّحو، كتاب المسائل          

  .)٩(على مذهب النّحويين ما اختلف فيه الكوفيون والبصريون

 اللغـوي  المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب النّحوي    

  :»هـ٣٠٠: ت«الكوفي 

، من مصنفاته، كتاب المدخل إلى علـم        )١٠(كان لغوياً نحوياً  

  .)١١(النّحو، كتاب الفاخر فيما يلحن فيه العامة

  :»هـ٣٠٠: ت«محمد بن فرج أبو جعفر الغساني الكوفي 

، أخـذ عـن سـلمة بـن         )١٢(كان أحد العلماء بنحو الكـوفيين     

  .)١٣(عاصم صاحب الفراء

                                                         
الــداودي، طبقــات : ، وانظــر٥/٢٠٥الخطيــب البغــدادي، تــاريخ بغــداد،  )١(

  .١/٩٤المفسرين، 

  .٢٨٨الأنباري، نزهة الألباء، ص )٢(

  .٢٤لب، مجالس ثعلب، المقدمة، صثع: انظر )٣(

  .١/١٨١، طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة، ١١١ابن النّديم، الفهرست، ص )٤(

  .١٩/١٠٥معجم الأدباء،  )٥(

  .١/٥٢٦السيوطي، بغية الوعاة،  )٦(

  .٥/١٦٠الصّفدي، الوافي،  )٧(

  .١٥٣الزّبيدي، طبقات النّحويين واللغويين، ص )٨(

  .٢/٣١الوفيات، الصّفدي، الوافي ب )٩(

  .١٩/١٦٣ياقوت، معجم الأدباء،  )١٠(

  .٢٠٢الأنباري، نزهة الألباء، ص )١١(

  .٣/٢٠٠، القفطي، أنباه الرواة، ٢٣٧الأنباري، نزهة الألباء، ص )١٢(

  .١/٢٠٩، السيوطي، بغية الوعاة، ١٨/٢٨٦ياقوت، معجم الأدباء،  )١٣(

حمــد بــن أحمــد النّحــوي أبــو موســى ســليمان بــن م

  :»هـ٣٠٥: ت«المعروف بالنّحوي المعروف بالحامض 

أحد العلماء الكوفيين الموصوفين بالبراعة في علمي اللغـة         

، وكان من أصحاب ثعلب وجلـس فـي مجلـسه بعـد             )١٤(والنّحو

، وصنف الكثير من الكتب ومنها كتـاب المختـصر فـي            )١٥(موته

  .)١٦(النّحو

  : الشّعر-ب

لكلام الموزون المقفى ومعناه الّذي تكون أوزانه كلّها        هو ا 

  .)١٧(على روي واحد وهو القافية

والشّعر هو ديوان العرب، وهو فن قديم اعتنى بـه العـرب            

 والخلفـاء الراشـدين   )o(منذ الجاهلية مروراً بعصر الرسـول     

المـدح  : والعصر الأمـوي، وتطرقـوا إلـى أبـواب متعـددة منهـا            

 في العصر العباسي على نهـج       اء، وسار الشّعر  والهجاء، والرثاء 

من سبقهم وأضافوا أبواباً جديدة لم يتطرق لها من سبقهم فـي            

  .)١٨(الخ.. الغزل والمجون والحماسة والزّهد والحكمة والوصف

 الكثيــر مــن -خــلال هــذه الفتــرة-وقــد ظهــر فــي الكوفــة 

الشّعراء الأفذاذ، وحفلت كتـب الأدب العربـي بجلـة مـن هـؤلاء              

  :لشّعراء منهما

  :»هـ١٦١: ت«حماد عجرد 

هو حماد بن عمـر بـن يـونس بـن كليـب، كـوفي الأصـل                 

، شاعر مـشهور مـن مخـضرمي الـدولتين الأمويـة            )١٩(والمنشأ

والعباسية، ولم يشتهر إلا بالعباسية، وكان حماد خليعـاً ماجنـاً         

  .)٢٠(وأدرك بشار بن برد وله معه أهاج فاحشة

  :»هـ١٦١: ت«أبو دلامة 

و زيد بن الجون، ولد ونشأ بالكوفة، وأدرك آخر أيام بنـي            ه

أمية ونبغ في أيام بني العبـاس، وانقطـع إلـى الـسفاح والمنـصور       

كان مطبوعـاً مفلقـاً ظريفـاً       «: ، وصفه ابن المعتز قائلاً    )٢١(والمهدي

كثير النّوادر في الـشّعر، وكـان صـاحب بديهـة، يـداخل الـشّعراء           
                                                         

  .٢٢٤، البلغة، ص، الفيروز آبادي٣/١٤١ القفطي، أنباه الرواة، )١٤(

  .٢٤١، ابن الأنباري، نزهة الألباء، ٧/١٤٥ابن الجوزي، المنتظم،  )١٥(

  .١/٦٠١السيوطي، بغية الوعاة،  )١٦(

  .٣٥٣ابن خلدون، المقدمة، ص )١٧(

م، ١٩٨٩ بيـروت  ١البستاني، بطرس، أدباء العرب في العصر العباسـي، ط         )١٨(

٣٢ -٢/٢٠.  

، الأغاني،  »هـ٣٥٦: ت «محمدحسين بن   الأصفهاني، أبو الفرج علي بن ال      )١٩(

  .٣/٧٣ت، . ط بيروت د

  .٢/٢١١ابن خلكان، وفيات الأعيان،  )٢٠(

، ١٦٦ -١١/١٦٥، يـاقوت، معجـم الأدبـاء،        ٩/١٢٠الأصفهاني، الأغـاني،     )٢١(

زيدان، جرجي تاريخ آداب اللغة العربية، راجعه وعلق عليه شوقي ضـيف،            

  .٨٣ -٢/٨٢ت، . ط مصر د
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.. م وينفرد في وصف الشّراب والرياضويزاحمهم في جميع فنونه

  .)١(»وكان مداحاً للخلفاء

  :»هـ١٧٠: ت«مطيع بن إياس الكناني 

شاعر من مخـضرمي الـدولتين الأمويـة والعباسـية، ولـد            

ونشأ بالكوفة، وكان ماجناً خليعاً مليح النّادرة، متهماً بالزّندقـة،       

، لـه   )٢(وانقطع إلى أبي جعفر المنصور، فكـان معـه حتّـى مـات            

  .)٣(شعر بمئة ورقة

  :»هـ١٧٠: ت«والبه بن الحباب 

كوفي من شعراء الدولة العباسية يكنى أبا سلمة، وهو أستاذ          

  .)٤(أبي نواس في الشّعر، وكان ظريفاً شاعراً غزلاً

  :»هـ١٩٠: ت«المؤمل بن إميل 

المؤمل بن إميل بن أسيد بن محارب بن حفصة بن قيس بن            

في مـن مخـضرمي شـعراء الـدولتين         عيلان بن مضر شاعر كـو     

، انقطع إلى المهدي قبل خلافته وبعدها، وكان        )٥(الأموية والعباسية 

  .)٦(شاعراً مجيداً ولكن دون طبقة الفحول

  :»هـ٢٠٧: ت«محمد بن كناسة 

أبو يحيى محمد بن عبد الأعلى بن عبد االله بن خليفة، وكناسة  

ان ابـن كناسـة رجـلاً       ، وك ـ )٧(لقب أبيه أوجده، ولد ونشأ بالكوفـة      

صالحاً متواضعاً زاهداً عزيز النّفس وإلى ذلك يـشير الأصـفهاني           

، ذكـر ابـن     )٨(»كان امرأً صالحاً لا يتصدى لمدح ولا لهجـاء        «: قائلاً

  .)٩(النّديم أن له شعراً في خمسين ورقة

  :»هـ٢٠٨: ت«مسلم بن الوليد الأنصاري 

لرشـيد والبرامكـة،    كان مداحاً محسناً مجيداً ومفلقاً، مدح ا      

  :لقبه الرشيد بصريع الغواني لقوله

 هــل العــيش إلا أن تــروح مــع الــصّبا    
  

  

  )١٠(وتغدو صريع الكاس والأعـين النجـل        

@ @

وهو فيما زعموا أول من قال الشّعر المعروف بالبديع، ولقب          

                                                         
، طبقـات   »هـ٢٨٦: ت«بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد          عبد االله    )١(

  .٥٤ت، ص. عبد الستار أحمد فرج، ط مصر د: الشّعراء، تحقيق

  .٢/٩٢، زيدان،ى تاريخ الأدب العربي، ١٢/٨٠الأصفهاني، الأغاني،  )٢(

  .١٢/٢٩٦كحالة، معجم المؤلفين،  )٣(

  .١٦/١٤٨الأصفهاني، الأغاني،  )٤(

  .١٩/١٤٧المصدر نفسه،  )٥(

  .١٩/٢٠١ياقوت، معجم الأدباء،  )٦(

  .٣/١٥٩، القفطي، أنباه الرواة، ١٢/١١١الأصفهاني، الأغاني،  )٧(

بهجت، مجاهد مصطفى، التّيار الإسلامي في شعر : ، وانظر ١٢/١١١الأغاني،   )٨(

  .٦٠٠م، ص١٩٨١العصر العباسي الأول، ط بيروت 

  .١٠٥الفهرست، ص )٩(

، الشّعر والشّعراء، تحقيق وشـرح أحمـد        »هـ٢٧٦: ت«ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم        )١٠(

  .٢٣٥، ابن المعتز، طبقات الشّعراء، ص٢/٨٣٢م، ١٩٦٧، ٢ شاكر، طمحمد

، ذكر ابن   )١١(هذا الجنس البديع واللطيف وتبعه فيه أبو تمام الطّائي        

  .)١٢( المعروفىعر مسلم يقع في نحو مئتي ورقة علالنّديم أن ش

أبو إسحق بن القاسم العنزي المعروف بأبي العتاهيـة         

  :»هـ٢١١: ت«

ونـشأ بالكوفـة وبهـا حـصل     » هـ١٣٠«ولد بعين تمر سنة   

علومه ومعارفه ومنها ذاع صيته وشهرته ثم انتقـل إلـى بغـداد             

قـب بـه    ، وأبـو العتاهيـة لقـب، ل       )١٣(وبقي هناك إلى حين وفاتـه     

لاضطراب كان فيه، وقيل بل كان يحب ا لجنون والخلاعة فكني           

، كان يقول في الغزل والمديح الهجاء قـديماً، ثـم           )١٤(أبا العتاهية 

تنسك وعدل عن ذلك إلى شعر الزّهـد، وطريقـة الـوعظ وأكثـر         

  .)١٥(شعره حكم وأمثال وكان سهل القول

علي بن محمـد بـن جعفـر الكـوفي العلـوي المعـروف              

  :»هـ٢٤٥: ت«حماني الشّاعر بال

كان ينزل في محلة بني حمـان فـي الكوفـة فنـسب إلـيهم،               

، )١٦(ووصف بأنّه شاعر فحل من مـشهوري شـعراء الطّـالبيين          

 إلى القرن التّاسع فقـد      -فيما يبدو -وله ديوان شعر ظل متداولاً      

ــه   ــن عنب ــال اب ـــ٨٢٨: ت«ق ــعر   «: »ه ــشهور وش ــوان م ــه دي ل

  .)١٧(»مذكور

  :»هـ٢٤٦: ت« رزين بن سليمان الخزاعي دعبل بن علي بن

ولد بالكوفة ونشأ بها، كان شاعراً مجيداً وعلى غايـة مـن            

 كثيـر الحـب والتّعـصب       )D(، كان مداحاً لأهل البيـت     )١٨(الفقر

، له  )٢٠(، وولع بالهجاء ولاسيما هجاء الخلفاء ومن دونهم       )١٩(لهم

  .)٢١(من الكتب كتاب طبقات الشّعراء، وله أيضاً ديوان شعره
                                                         

عون، النّجوري، يوسف، أغاني الأغاني، صحح شرح الحواشي الشّيخ عبد  )١١(

  .٥٤٢م، ص١٩٧٥االله الفتلاوي، ط بيروت 

  .٢٢٨الفهرست، ص )١٢(

 ٨، ضيف، شـوقي، العـصر العباسـي الأول، ط         ٢/١٦٣ابن الأثير، اللباب،     )١٣(

  .٢٣٨ -٢٣٧ت، ص. مصر د

، شرارة عبد اللطيف، أبو العتاهية      ٦/٢٥٠الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،      )١٤(

  .٣١ -٣٠م، ص١٩٦٢ بيروت ١شاعر الزّهد والحب الخائب، ط

  .٢٥١ -٦/٢٥٠الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  )١٥(

  .١/٦٧٣، البغدادي، هدية العارفين، ٣٠٠ابن عنبة، عمدة الطّالب، ص )١٦(

  .٣٠١ابن عنبة، عمدة الطّالب، ص )١٧(

، أخبار شعراء الشّيعة، تحقيـق      »هـ٣٨٤: ت« بن عمران    محمدالمرزباني،   )١٨(

  .٩٢م، ص١٩٦٨ النّجف ١ هادي الأميني، طمحمدوتعليق 

 ـ٤٥٣: ت«حصري  القيرواني، إبراهيم بن علي ال     )١٩( ، زهـر الأدب وثمـر      »هـ

زكي مبـارك، حققـه وزاد فـي        . الألباب، مفصل ومضبوط ومشروح بقلم د     

 بيـروت   ٤ محـي الـدين عبـد الحميـد، ط         محمـد تفصيله وضبطه وشرحه    

  .١/١٣٤م، ١٩٧٢

  .٢/٢٦٦ابن خلكان، وفيات الأعيان،  )٢٠(

  .١١/١١٤ياقوت، معجم الأدباء،  )٢١(
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الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس أبو علي البصير          

  :»هـ٢٥١: ت«

فارسي الأصل كانت عائلته تسكن الأنبار ثـم انتقلـت إلـى            

الكوفة فنزلت في النّخـع ولـد ونـشأ بالكوفـة، ولقـب بالبـصير               

، ووصف بأنّه كان شـاعراً جيـد الـشّعر،          )١(لذكائه وكان يتشيع  

كتاب رسـائل، كتـاب ديـوان       ، له   )٢(اجتمعت فيه الكتابة والشّعر   

  .)٣(شعره

ولقد تـضمن شـعر هـؤلاء الـشّعراء، خـلال هـذه الحقبـة               

مختلف الأغراض الشّعرية من وصـف وغـزل، مـديح وهجـاء،            

ورثاء وخلاعة ومجون فقـد تغنـى الـشّعراء بالكوفـة وموقعهـا          

ومسجدها وما حولها من مناطق، منها ما قاله محمد بن كناسة           

  : ومسجدها قائلاًيصف الكوفة» هـ٢٠٧: ت«

ــزارٍ  ــرٍ ومـــــ ــدي ومنظـــــ  أي مبـــــ
  

  

ــار    ــاظري ذي اعتبــــ ــارٍ لنــــ  واعتبــــ
@ @

 فــي حمــل الخيــام فــي النّجــف المعِــرضِ
  

  

ــارِ     ــانِ والأنهــــــ ــوق الجنــــــ  فــــــ
@ @

 فــــــالرحى فالــــــسدير فــــــالحيرة  
  

  

ــارِ    ــصونِ والأحبــ ــضاء ذاتِ الحــ  البيــ
@ @

ــاتِ ــات الفراتيــــــــــ  فالمجلجــــــــــ
  

  

ــصّحاري     ــشّمال الــ ــا الــ ــدي لهــ  تهــ
@ @

ــالفرات ا ــى فـــ ــى علـــ ــر يحنـــ  لمغيـــ
  

  

ــرارِ    ــا وذات القـــ ــة ذات الربـــ  الكوفـــ
@ @

 مــــسجد كــــان مــــن علــــي وســــعد
  

  

ــارِ     ــن عمـــ ــةً ومـــ ــامراً برهـــ   )٤(عـــ

@ @

  :وله أيضاً يصف الكوفة قائلاً

ــردِ أرضٍ  ــن بــــــ ــفُلت عــــــ  ســــــ
  

  

ــذَابا   ــرد عــــــــ ــا البــــــــ  حلهــــــــ
@ @

ــرى  ــر أخــــ ــن خيــــ ــت عــــ  وعلــــ
  

  

 تُلهــــــــــب النّــــــــــار التهابــــــــــا  
@ @

 مزجــــــــــت حــــــــــراً ببــــــــــردٍ
  

  

ــ   ــصفا العــــــ ــافــــــ   )٥(يشُ وطابــــــ

@ @

                                                         
 ـ٣٨٤: ت« بن عمران    محمداالله  المرزباني، أبو عبد     )١( ، معجـم الـشّعراء،     »هـ

سالم . مطبوع مع كتاب المؤتلف والمختلف اللامدي، تهذيب المستشرق د        

  .٣١٤م، ص١٩٨٢ بيروت ٢الكرنكوي، ط

  .٣٩٨ابن المعتز، طبقات الشّعراء، ص )٢(

  .١٧٨ابن النّديم، الفهرست، ص )٣(

  .٩٧الجراح، الورقة، ص )٤(

  .٨٩المصدر نفسه، ص )٥(

ومن الفنون ا لشّعرية الّتي عبـر عنهـا الـشّعراء الكوفيـون       

المديح، حيث مدح هؤلاء الشّعراء الخلفاء والوزراء وكبار رجال         

الّــذي مــدح » هـــ١٦١: ت«الدولــة، ومــنهم الــشّاعر أبــو دلامــة 

  : العباسيين قائلاً

 لــو كــان يقعــد فــوق الــشّمس مــن كــرم
  

  

ــا      ــدوا يـ ــل اقعـ ــوم لقيـ   آل عبـــاسقـ
@ @

ــم    ــشّمس كلك ــعاع ال ــي ش ــوا ف ــم ارتق  ث
  

  

ــاس      ــر النّـ ــأنتم أظهـ ــسماء فـ ــى الـ  إلـ
@ @

 وقـــدموا القـــائم المنـــصور رأســـكم   
  

  

  )٦(فــالعين والأنــف والأذنــان فــي الــرأس  

@ @

، »هـ ـ١٩٠: ت«كما مدح الشّاعر المؤمل بن إميل المخاربي        

  :الخليفة المهدي قائلاً

ــه  ــدي إلا أن فيــــــ ــو المهــــــ  هــــــ
  

  

 صـــــورة القمـــــر المنيـــــرمـــــشابه   
@ @

ــا  ــا إذا مـــــ ــشابه ذا وذا فهمـــــ  تـــــ
  

  

 أنـــــارا يـــــشكلان علـــــى البـــــصير  
@ @

ــور   ــراج نــ ــلام ســ ــي الظّــ ــذا فــ  فهــ
  

  

ــور    ــراج نـــ ــار ســـ ــذا بالنّهـــ   )٧(وهـــ

@ @

ومن الأغراض الشّعرية الأخرى الّتي تناولها شـعراء الكوفـة          

في أشعارهم شعر الهجاء، فلا يكاد يخلو شعر أي شاعر منـه، إلا             

 ت في الأسلوب واللفظ مـن شـاعر إلـى آخـر، ومـن شـعراء               أنّه يتفاو 

 ، فقد كان بينـه    »هـ١٦١: ت«الهجاء المعروفين بأشعارهم حماد عجرد      

 بـشار  وبين بشار بن برد أهاج كثيرة، وقد تهاجيا أربعين سنة، وكان        

  :أهجي بيت هجي به أحد أقول لعبدي يعني حماداً: يقول

 نــــسبت إلــــى بــــردٍ وأنــــت لغيــــره 
  

  

  )٨(بــرد نكــت أمــك مــن بــرد    فهبــك ل  

@ @

، الّــذي هجــا أبــا »هـــ١٧٠: ت«ومــنهم والبــة بــن الحبــاب 

  :العتاهية قائلاً

ــحق    ــا إســ ــى أبــ ــا يكنــ ــان فينــ  كــ
  

  

 وبهــــا الركــــب ســــار فــــي الآفــــاق  
@ @

 فتكنــــــــى معتوهــــــــاً بعتــــــــاه  
  

  

  )٩(يــــا لهــــا كنيــــة أتــــت باتفــــاق      

@ @

                                                         
  .٩/١٢٣الأصفهاني، الأغاني،  )٦(

 -١٨١، الذّهبي، تاريخ الإسـلام، حـوادث،        ١٩/٢٠٤ياقوت، معجم الأدباء،     )٧(

  .٤٢١، ص١٩٠

 ـ٤٣٠: ت« بـن إسـماعيل      محمدالثّعالبي، أبي منصور عبد الملك بن        )٨( ، »هـ

  .١٠٩م، ص١٩٦٦خاص الخاص، قدم له حسن الأمين، ط بيروت 

  .١٦/١٥٠الأصفهاني، الأغاني،  )٩(
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QPW@ @

شـعر يهجـو فيـه الخليفـة        » هـ ـ٢٤٦: ت«ولدعبل الخزاعي   

  :ا بلغه أنّه يريد قتله فقالالمعتصم عندم

 ملــوك بنــي العبــاس فــي الكتــب ســبعة 
  

  

     ــب ــم كُتْـ ــامن بهـ ــن ثـ ــا عـ ــم تأتنـ  ولـ
@ @

 كــذلك أهــل الكهــف فــي الكهــف ســبعة 
  

  

   ــامنهم كلــــب   )١(كــــرام إذا عــــدوا وثــ

@ @

  :ومدح دعبل الفضل بن الربيع فلم يثنه فقال

ــدهِ   الأقـــــــل للـــــــذي لـــــــم يهـــــ
  

  

 االله إلـــــــــــــــــى نفعـــــــــــــــــي  
@ @

 حكلــــــئن أخطــــــأت فــــــي مــــــد 
  

  

 مــــــا أخطــــــأت فــــــي منعــــــي     
@ @

ــاتي  ــت حاجـــــــ ــد أحللـــــــ  لقـــــــ
  

  

ــر ذي زرعِ    ــوادٍ غيــــــــــ   )٢(بــــــــــ

@ @

وكان الغزل من الأبواب الـشّعرية الّتـي تناولهـا الـشّعراء            

يتغـزل  » هـ ـ١٧٠: ت«الكوفيون، فهذا الشّاعر مطيـع بـن إيـاس          

  :بامرأة قائلاً

 لقــــــد أصــــــبحت جهــــــد الحــــــب
  

  

 ذات الخــــــــــــــال والعقــــــــــــــد  
@ @

ــوم  ــب النّــــ ــد غــــ ــي بعــــ  وتحكــــ
  

  

ــشّهدِ    ــن الـــــــ ــاً مـــــــ  مطروقـــــــ
@ @

ــور العـــــــــين    ــزال أحـــــــ  غـــــــ
  

  

ــه    ــد  لـــــ ــى الخـــــ ــال علـــــ  خـــــ
@ @

ــ ــال نأكــــــ ــدر ذاك الخــــــ   البــــــ
  

  

ــسعدِ    ــة الـــــــ ــى ليلـــــــ   )٣(وافـــــــ

@ @

الّذي يتغـزل   » هـ٢٠٨: ت«وكذلك الشّاعر مسلم بن الوليد      

  :بحبيته ويصف لوعة الفراق قائلاً

 وإنّــــي لأخلــــو مــــذ فقــــدتك دائبــــاً 
  

  

ــالاً لوجهـــك فـــي التّـــرب    ــانقش تمثـ  فـ
@ @

 فاســقيه مــن عينــي وأشــكو تــضرعاً    
  

  

ــرب     ــدة الكـ ــن شـ ــاه مـ ــا ألقـ ــه بمـ  إليـ
@ @

 فــــواالله مــــا أدري بمــــا أنــــا مــــذنب
  

  

ــي شــدة الحــب     ــراط ف ــك ســوى الإف  إلي
@ @

                                                         
 محمـد ، ديوان دعبل، جمعه وحققه      »هـ٢٤٦: ت«الخزاعي، دعبل بن علي      )١(

  .١٨م، ص١٩٦٢يوسف نجم، ط بيروت 

  .١٠٨الجراح، الورقة، ص )٢(

  .٩٦ابن المعتز، طبقات الشّعراء، ص )٣(

ــه    ــذي تدعينـ ــي الّـ ــان ذا ذنبـ ــإن كـ  فـ
  

  

 فـــلا فـــرج الـــرحمن ذلـــك مـــن ذنـــب  
@ @

 بطرفـــي وقلبـــي يـــستذلاني الهـــوى   
  

  

  )٤(فمن ذا الّذي يعدي على الطّرف والقلـب         

@ @

ولقد أجاد الشّعراء الكوفيـون فـي فـن الرثـاء كغيـره مـن               

شـعر يرثـي    » هـ٢٠٧: ت«ضروب الشّعر الأخرى ولابن كناسة      

  :به ولده يحيى قائلاً

 تيممـــت فيـــه الفـــال حتّـــى رزئتـــه    
  

  

ــل    ــه يفيـــ ــال فيـــ ــم أدر أن الفـــ  ولـــ
@ @

 فـــسميته يحيـــى ليحيـــا فلـــم يكـــن    
  

  

  )٥(إلـــــى رد أمـــــر االله فيـــــه ســـــبيل  

@ @

شــعر فــي رثــاء يزيــد بــن » هـــ٢١١: ت«لعتاهيــة ولأبــي ا

  :منصور خال المهدي قال فيه

ــشر    ــى الب ــصور إل ــن من ــد ب ــى يزي  أنع
  

  

  )٦(أنعــى يزيــد لأهــل البــدو والحــضر      

@ @

ــاج الكــوفيين    وكــان لــشعر الزّهــد حــصة كبيــرة مــن نت

الشّعري، فأخذوا يـصفون الـدنيا وفناءهـا، والآخـرة وبقاءهـا،            

ــاولوا ذكــر المــوت ووحدان ــا  وتن ــالى، وم ــة االله ســبحانه وتع ي

هذا الخصوص قول مسلم بـن الوليـد         يستحسن من الشّعر في   

  :»هـ٢٠٨: ت«

ــوا    ــاس هلكــ ــن أنــ ــا مــ ــم رأينــ  كــ
  

  

ــوا    ــم بكــــ ــابهم ثــــ ــى أحبــــ  فبكــــ
@ @

 تركــــــوا الــــــدنيا لمــــــن بعــــــدهم
  

  

ــوا      ــا تركــ ــدموا مــ ــو قــ ــم لــ  ودهــ
@ @

ــوقوا   ــوك ســ ــن ملــ ــا مــ ــم رأينــ  كــ
  

  

ــد     ــوقة قــــ ــا ســــ ــوامورأينــــ  لكــــ
@ @

ــدهر علــــ ـ  ــع الـــ ــةوضـــ  يهم بركـــ
  

  

ــك     ــث دار الفلــــ ــتدار حيــــ   )٧(فاســــ

@ @

 المعبـر   في الزّهد الكثير من الـشّعر     » هـ٢١١: ت«ولأبي العتاهية   

عن كون حياتنا الدنيا ما هي إلا مرحلة نحو حيـاة أخـرى تتطلـب               

  :كثيراً من الاجتهاد والتّفاني في سبيل االله، ومن قوله في ذلك

                                                         
 ـ٢٠٨: ت«الأنصاري، مسلم بن الوليـد       )٤(  ١، ديـوان صـريع الغـواني، ط       »هـ

  .١٤م، ص١٩٠٧القاهرة 

  .٢/٥٢٥لقيرواني، زهر الآداب، ا )٥(

، ديـوان أبـي العتاهيـة، ط        »هـ٢١١: ت«أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم       )٦(

  .٢١٩م، ص١٩٦٤بيروت 

  .٢٤٠ابن المعتز، طبقات الشّعراء، ص )٧(
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 يــا مــن بنــى القــصر فــي الــدنيا وشــيده
  

  

 أســست قــصرك حيــث الــسيل والغــرق   
@ @

 لا تفعلـــــن فـــــإن الـــــدار فانيـــــة   
  

  

ــق     ــا رنـ ــصص أو حفوهـ ــربها غـ  وشـ
@ @

ــت وارده   ــه أنـ ــوض كريـ ــوت حـ  والمـ
  

  

ــا صــدق     ــوت ي ــل الم ــسك قب ــانظر لنف  ف
@ @

 اســــم العزيــــز ذليــــل عنــــد ميتتــــه 
  

  

  )١(واســم الجديــد بعيــد الجــدة الخلــق      

@ @

  :وله أيضاً

ــم  ــي غفلاتهـــــــ ــاس فـــــــ  النّـــــــ
  

  

  )٢(ة تطحــــــــنورحــــــــى المنيــــــــ  

@ @

  : النّثر-ج

الكلام غير الموزون ويشتمل على فنـون       «عرف النّثر بأنّه    

ومذاهب في الكلام فمنه السجع الّذي يؤتى به قطعاً ويلتزم فـي            

كلّ كلمتين فيه قافية واحدة يسمى سجعاً ومنـه المرسـل وهـو             

الّذي يطلق فيه الكلام إطلاقاً ولا يقطع أجزاء، بل يرسل إرسـالاً            

ر تقيد بقافية ولا غيرها، ويستعمل فـي الخطـب والـدعاء            من غي 

  .)٣(»وترغيب الجمهور وترهيبهم

وكان النّثر من ضمن الحقول العلمية الّتي اهتم بها العلماء          

 من نتـاجهم الفكـري، وأغلـب        اً كبير اًالكوفيون، فخصوا له جزء   

ن هم مـن علمـاء النّحـو        يالّذين كتبوا في النّثر من العلماء الكوفي      

  :اللغة ومنهمو

المفضل بن محمد بن يعلي أبـو عبـد الـرحمن الـضّبي             

  :»هـ١٦٨: ت«

، )٤( والعربيـة  كان من أكابر علماء الكوفة عالماً بالأخبار والشّعر       

  .)٥(ومن كتبه في النّثر كتاب معاني الشّعر، وكتاب الأمثال

  :»هـ١٨٩: ت«علي بن حمزة الكسائي 

ر من الكتب فـي اللغـة       ، صنف الكثي  )٦(عالم الكوفة وإمامهم  

والنّحو وعلوم القرآن، ومن كتبه في مجال النّثر كتـاب النّـوادر            

  .)٧(الكبير، وكتاب النّوادر الأوسط، وكتاب النّوادر الأصغر

                                                         
  .١٣٨شرارة، أبو العتاهية شاعر الزّهد، ص )١(

ديوان الـشّعر   ، سعيد، علي أحمد،     ٦/٢٥٢الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،      )٢(

  .٢/١٦٧م، ١٩٨٦ بيروت ٢العربي، ط

  .١٨٠، حسن، الحركة الفكرية في العراق، ٣٥١ابن خلدون، المقدمة، ص )٣(

  .٩/١٦٤ياقوت، معجم الأدباء،  )٤(

  .٥٧ -٥٦الأنباري، نزهة الألباء، ص )٥(

  .٧٤أبو الطّيب اللغوي، مراتب النّحويين، ص )٦(

  .٣/١٥٦ة، طاش كبرى زاده، مفتاح السعاد )٧(

كـان حيـاً    «أحمد بن الحسن بن إسماعيل التّمار الكوفي        

  :»هـ٢٠٣قبل 

  .)٨(صنف كتاب النّوادر

  :»هـ٢٠٧: ت«وي أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء النّح

عالم الكوفة النّحوي المعروف، كان للنثر حصة في نتاجـه          

  .)٩(الفكري فألف كتاب النّوادر وكتاب الأيام والليالي

  :»هـ٢١٠: ت«إسحاق بن مرار أبو عمرو الشّيباني 

  .)١٠(عالم اللغة المعروف، صنف كتاب النّوادر الكبير

  :»هـ٢٣١: ت«بن الأعرابي امحمد بن زياد 

 ابن الأعرابي عدداً مـن الكتـب النّثريـة منهـا كتـاب              صنف

معاني الشّعر وكتاب نوادر بني فقعس، وكتاب نوادر الزّبيريين،     

  .)١٢(، كتاب النّوادر)١١(وكتاب تفسير الأمثال

: ت«أحمد بن عبيد بن ناصح المعروف بـأبي عـصيدة           

  :»هـ٢٧٣

أحد أئمة العربية، كان مؤدب المعتز بـن المتوكـل، صـنف            

  .)١٣( عيون الأخبار والأشعاركتاب

: ت«محمد بن إسحق بن إبراهيم أبو العنبس الصّميري         

  :»هـ٢٧٥

أحد العلماء الّذين كتبوا في اتجاهات علمية مختلفة، وكـان          

النّثر من ضمن تلـك الاتجاهـات فـألف كتـاب عجائـب البحـرة،        

، وكتاب مساوي العوام وأخبـار الـسفلة        )١٤(وكتاب نوادر القواد  

  .)١٥( ويدل الكتاب أنّه في طبقات المجتمع الدنياالأغتام،

: ت«أبو محمد عبـد االله بـن مـسلم بـن قتيبـة الكـوفي                

  :»هـ٢٧٦

كوفي المولد والنّشأة، كان عالماً نحوياً لغوياً، ولي قـضاء          

ــدينوري  ــب بال ــذلك لق ــدينور، ول ــاتم  )١٦(ال ــي ح ــن أب ، أخــذ ع

بن جعفـر بـن     السجستاني وغيره، وأخذ عنه أبو محمد عبد االله         

درستويه، وقد صنف ابن قتيبة العديد من الكتب في مجال النّثر           

منها، كتابه أدب الكاتب، كتاب عيون الأخبـار، كتـاب المعـارف،            
                                                         

  .١/١٩١كحالة، معجم المؤلفين،  )٨(

  .٩، ص٣الفراء، معاني القرآن، ص )٩(

  .١/٢٢٧، القفطي، أنباه الرواة، ١٠٢ -١٠١ابن النّديم، الفهرست، ص )١٠(

  .٨٠ -٣/٧٩، الصّفدي، الوافي، ١٨/١٩٦ياقوت، معجم الأدباء،  )١١(

  .٢٢٢الفيروز آبادي، البلغة، ص )١٢(

  .١/٣٣٣الوعاة، السيوطي، بغية  )١٣(

  .١٨/٨ياقوت، معجم الأدباء،  )١٤(

  .١/٢٢١مصطفى، التّاريخ العربي والمؤرخون،  )١٥(

  .١١٦الفيروز آبادي، البلغة، ص )١٦(
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كتاب الشّعر والشّعراء، كتاب إصلاح الغلط، كتاب معاني الشّعر،         

  .)١(كتاب ديوان الكتاب

أبو العباس أحمد بن يحيى المعـروف ثعلـب النّحـوي           

  :»هـ٢٩١: ت«

إمام العربية والنّحو كتب فـي النّثـر والأدب كتـاب معـاني             

  .)٢(الشّعر

محمد بن هبيرة الأسدي الكـوفي المعـروف بـصعوداء          

  :»هـ٢٩٦كان حياً قبل «

من أعيان الكوفـة وعلمائهـا، كـان عارفـاً بـالنّحو واللغـة،              

اختص بعبد االله بن المعتز، من تصانيفه بهذا الخصوص، كتـاب           

، ورسـالة فـي الخـط ومـا يـستعمل فـي           )٣(تعمله الكاتب فيما يس 

  .)٤(البري والقط

  :»هـ٢٩٩: ت«محمد بن أحمد بن كيسان النّحوي 

أحد العلماء الّذين جمعوا بين المذهبين البصري والكـوفي،   

لأنّه أخذ عن المبرد وثعلب، ومن تصانيفه في حقل النّثر، كتـاب            

  .)٥(أدب الكاتب، ومصابيح الكتاب

  :»هـ٣٠٠: ت«بن سلمة بن عاصم أبو طالب المفضل 

أديب لغوي نحوي كوفي المولد والنّشأة، صنف الكثير من         

الكتب ومنها فـي مجـال النّثـر منهـا، كتـاب آلـة الكاتـب، كتـاب           

مجاهير القبائل، كتاب العود والملاهي، كتاب الخط والقلم، كتاب         

  .)٦(الزرع والنّبات والنّحل وأنواع الشّجر

  :»هـ٣٣١: ت« محمد عبدوس الجهشياري أبو عبد االله

ولد ونشأ بالكوفة ثم ارتحل إلى بغداد، ويعد أحـد الكتـاب            

الإخباريين المترسلين، لـه مـن الكتـب النّثريـة، كتـاب الـوزراء              

، )٧(والكتاب، كتاب ميزان الشّعر والاشتمال على أنواع العروض       

م وكتاب الأسمار فقد اختار ألف سمر من أسمار العرب والعج ـ         

سمراً، كلّ سمر  » ٤٨٠«والروم لألف ليلة، وقد كتب الجهشياري       

ألف ورقة ومات ولم يـتم      » ٢٤«في خمسين ورقة، إلى أن كتب       

  .)٨(ألف سمر

أحمد بن محمـد بـن سـعيد بـن عبـد الـرحمن الكـوفي                

  :»هـ٣٣٢: ت«المعروف بابن عقدة 
                                                         

  .١٤٦ -٢/١٤٥، القفطي، أنباه الرواة، ١١٦ -١١٥ابن النّديم، الفهرست،  )١(

  .٣٩٧ -١/٣٩٦، السيوطي، بغية الوعاة، ٢/١٥٠القفطي، أنباه الرواة،  )٢(

  .١٩/١٠٥ياقوت، معجم الأدباء،  )٣(

  .١٢/٩١، كحالة، معجم المؤلفين، ٢/٢٢البغدادي، هدية العارفين،  )٤(

  .٢/٣١الصّفدي، الوافي،  )٥(

  .٢٠٢، الأنباري، نزهة الألباء، ص١١٠ -١٠٩ابن النّديم، الفهرست، ص )٦(

  .١٨٤ابن النّديم، الفهرست، ص )٧(

  .٢/٤٣ي والمؤرخون، مصطفى، التّاريخ العرب )٨(

  .)٩(كتب في النّثر كتاب الآداب

  : علم التّاريخ-٣

علـم مـن الأخبـار الّتـي        «دون التّـاريخ بأنّـه      عرف ابن خل ـ  

تتنــاول الطّوائــف وبلــدانهم وعــاداتهم وصــناعتهم وأنــسابهم  

  .)١٠(»ووفياتهم

بأنّه فن يبحث عن وقـائع الزّمـان مـن          «: وعرفه السخاوي 

، ويذهب ابـن  )١١(»حيثية التّعيين والتّوقيت بل عما كان في العالم    

 الراقيـة العزيـزة     خلدون إلى جعل التّاريخ فـي مـصاف الفنـون         

إن فن التّـاريخ مـن الفنـون الّتـي     «: المنال وغاية المرام إذ يقول   

تتداوله الأمم والأجيال وتشد إليه الركائـب والرحـال، وتـسمو            

إلى معرفته السوقة والأغفال، وتتنـافس فيـه الملـوك والأقيـال،            

ويتساوى في فهمه العلماء والجهال، إذ هو في ظـاهره لا يزيـد             

أخبار عن الأيام والـدول والـسوابق مـن القـرون الأولـى،             على  

  .)١٢(»تنتمي فيه الأقوال وتضرب فيه الأمثال

ولأجل ذلـك فقـد حظـي التّـاريخ بحـظ وافـر مـن اهتمـام                 

الكوفيين، لما له من اتصال مباشر في حياتهم، فبـرز عـدد مـن              

علماء هذه المدينة ممن كتبوا فـي المغـازي والفتـوح والتّـاريخ             

م، ولكن الشّيء الّذي يؤسف عليه، هـو ضـياع الكثيـر، مـن              العا

المؤلفات المؤلفة في هذا الحقل المهم من المعرفـة، ممـا حرمنـا             

من ثروة كبيرة، لو قدر وحصلنا عليها لأماطت اللثام عن كثيـر            

من الجوانب، ورسمت صورة واضحة لطبيعة الحيـاة فـي هـذه     

 تناولهـا الكوفيـون فـي       المدينة العريقة أو غيرها من البقاع الّتي      

  :مؤلفاتهم، وأشهر الكوفيين الّذين ساهموا في علم التّاريخ

  :»هـ١٤٤: ت«مجالد بن سعيد بن عمير 

كــان راويــة للأخبــار والأنــساب والأشــعار، يــروي عــن  

  .)١٣(الشّعبي، ومسروق وكان ضعيفاً عند المحدثين

  :»هـ١٤٦: ت«محمد بن ا لسائب الكلبي 

مشهورين في التّفسير والأخبـار وأيـام       من علماء الكوفة ال   

 روى عنــه الثّــوري ومحمــد بــن إســحاق )١٤(النّــاس والأنــساب

  .)١٥(صاحب السيرة
                                                         

  .١/٦٠البغدادي، هدية العارفين،  )٩(

  .١/٤٢العبر،  )١٠(

  .١٧الإعلان بالتّوبيخ، ص )١١(

  .١٣المقدمة، ص )١٢(

 عبـد   الـسيد ، الحسيني،   ٥٣٧، ابن قتيبة، المعارف، ص    ١/٣٨٧ابن خياط، الطّبقات،     )١٣(

  .١٢٣م، ص١٩٧٢ النّجف ١الرزاق، منية الراغبين في طبقات النّسابين، ط

، ابن العماد الحنبلـي، شـذرات الـذّهب،         ١٣٩ابن النّديم، الفهرست، ص    )١٤(

٢١٨ -١/٢١٧.  

  .٣/٤٧ابن الأثير، اللباب،  )١٥(
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عوانة بن الحكم بن عياض بـن وزر بـن عبـد الحـارث              

  :»هـ١٤٧: ت«الكلبي 

أحد العلماء البارزين، كان راوية للأخبار، وعالماً بالـشّعر          

، )٢(يـثم بـن عـدي وغيـرهم    ، روى عنه الأصمعي واله    )١(والنّسب

ومن مصنفاته التّاريخية كتـاب التّـاريخ، كتـاب سـيرة معاويـة             

  .)٣(وبني أمية

لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم أبو مخنف           

  :»هـ١٥٧: ت«الأزدي 

كان راوية إخبارياً صاحب تصانيف في الفتـوح وحـروب          

 العـراق   أبو مخنف عالم بـأمر    «: ، يقول عنه ابن النّديم    )٤(الإسلام

ــره   ــى غي ــد عل ــا يزي ــا وأخباره ــصنفاته  )٥(»وفتوحه ــن م ، وم

كتاب فتوح العراق، كتاب فتوح الشّام، كتـاب الجمـل،          : التّاريخية

كتاب صفين، كتاب النّهروان، كتاب الغارات، كتاب مقتل الإمـام          

، )A(، كتاب مقتل حجر، كتاب مقتل الإمام الحسين       )A(علي

 كتــاب ديــر الجمــاجم، كتــاب حــديث بــاخمرا، كتــاب الخــوارج،

  .)٦(وغيرها من الكتب

  :»هـ١٨٠: ت«سيف بن عمر الأسدي ويقال الضّبي 

كان إخبارياً عارفاً، روى عن هشام بن عروة، وعبد االله بن 

، كتاب  )٧(حماد العتكي ومن أشهر مصنفاته كتاب الفتوح والردة       

  .)٨(الفتنة ووقعة الجمل

بكائي أبو محمـد    زياد بن عبد االله بن الطّفيل العامري ال       

  :»هـ١٨٣: ت«الكوفي 

، وصف بأنّه   )٩(صاحب محمد بن إسحاق، صاحب السيرة     

كان من أثبت من روى سيرة ابن إسحاق، وفي ذلك يقول عبـد             

ما أحد أثبت في ابن إسحاق من زياد البكـائي،          «: االله بن إدريس  

  .)١٠(»لأنّه أملى عليه إملاء مرتين

                                                         
  .١١٦، الحسيني، منية الراغبين، ص١٣٤ابن النّديم، الفهرست، ص )١(

  .١٦/١٣٤ياقوت، معجم الأدباء،  )٢(

  ..١/٨٠٤العارفين، ، البغدادي، هدية ١٣٤ابن النّديم، الفهرست، ص )٣(

  .١٧/٤١، ياقوت، معجم الأدباء، ٥٣٧ابن قتيبة، المعارف، ص )٤(

  .١٣٧الفهرست، ص )٥(

 -١/٨٤١، البغدادي، هديـة العـارفين،       ١٧/٤١ياقوت، معجم الأدباء،    : انظر )٦(

  .٢٢، الحسيني، منية الراغبين، ص٨٤٢

  .١٦١ل، ص، الخزرجي، خلاصة الكما٢/٢٥٥الذّهبي، ميزان الاعتدال،  )٧(

جمع روايات الكتاب من المصادر الأولية، أحمد راتب عرمـوش، بعنـوان             )٨(

  .م١٩٨٤روايات سيف بن عمر الضّبي عن الفتنة ووقفة الجمل، ط بيروت 

  .١/١٣٧ابن الأثير، اللباب،  )٩(

الخزرجـي، خلاصـة الكمـال،      : ، وانظـر  ٢/٩١الذّهبي، ميزان الاعتـدال،      )١٠(

  .١٢٥ص

  :»هـ١٩٤: ت«الكوفي يحيى بن سعيد بن أبان أبو أيوب 

أحد أصـحاب محمـد بـن إسـحق ومـن المهتمـين بـشؤون               

روى المغـازي عـن محمـد بـن         «: السيرة النّبويـة قـال ابـن سـعد        

  .)١١(»إسحق

يونس بن بكير بن واصل الشّيباني أبـو بكـر الكـوفي            

  :»هـ١٩٩: ت«

: صاحب محمد بن إسحق، وأكثر عنه، وصفه الذّهبي قائلاً        

، عنــي يــونس بالمغــازي فتتبــع )١٢(»لــسيرأحــد أئمــة الأثــر وا«

أخبارها عند أصحابها، وروى عن محمد بن إسحق وهشام بن          

  .)١٣(عروة وعنه ابن معين وأبو خيثمة

هشام بن محمد السائب الكلبـي أبـو المنـذر الإخبـاري          

  :»هـ٢٠٦ وقيل ٢٠٤: ت«النّسابة 

كان عالماً بالنّـسب، وأخبـار العـرب، وأيامهـا، ووقائعهـا،            

، )١٥(، أخذ عن أبيـه مـا جمعـه عـن القبائـل مباشـرة              )١٤(مثالهاوأ

، )١٦(وأخذ عن أبي مخنلـف لـوط بـن يحيـى الإخبـاري الكـوفي              

  .)١٧(ومحمد بن سعد كاتب الواقدي

وقــد امتــاز هــشام الكلبــي بغــزارة إنتاجــه الفكــري وفــي 

مختلف المجالات فقد ذكر له ابن النّديم في الفهرسـت مـا يزيـد           

سمها إلـى عنـاوين رئيـسية فـي الأخـلاق           مصنفاً ق » ١٤٠«على  

ومآثر البيوتات والمفاخرات والمؤودات، وأخبار الأوائل، وفيما       

قارب الإسلام من أمر الجاهلية، وأخبار الإسلام والبلدان وفـي          

أخبار الشّعراء وأيام العرب، وفي الأخبار والأسماء وفي النّسب         

  :، ومن مصنفاته)١٨(الكبير والنّسب المفرد

حلف عبد المطلب وخزاعـة، كتـاب حلـف الفـضول،           كتاب  

كتاب التّاريخ، كتاب تاريخ أخبار الخليفة، كتاب صفات الخليفـة،      

 كتـاب كنـى آبـاء       )o(كتاب أولاد الخلفاء، كتاب أمهات النّبـي      

  .)١٩(، كتاب الأصنام وغيرها من الكتب)o(الرسول
                                                         

  .٦/٣٩٨الطّبقات،  )١١(

  .٤/٤٧٧ميزان الاعتدال،  )١٢(

، ٢٠٠ -١٩١، تـاريخ الإسـلام، حـوادث        ١/٣٢٦الذّهبي، تذكرة الحفاظ،     )١٣(

  .١٣٧، السيوطي، طبقات الحفاظ، ٤٩٠ -٤٨٩ص

  .٦/١٩٦، ابن حجر، لسان الميزان، ١٩/٢٨٧ياقوت، معجم الأدباء،  )١٤(

  .١٤٠ابن النّديم، الفهرست، ص )١٥(

، سير أعـلام    ٤١٩ -٤١٨، ص ٢١٠ -٢٠١م، حوادث   الذّهبي، تاريخ الإسلا   )١٦(

  .١٠/١٠١النّبلاء، 

  .٢٩٢ -١٩/٢٨٨، ياقوت، معجم الأدباء، ١٤٠ابن النّديم، الفهرست، ص )١٧(

، ٢٩٢ -١٩/٢٨٨ياقوت، معجم الأدبـاء،     : ، وعن مصنفاته ينظر   ١٤٣ -١٤٠ )١٨(

م، ١٩٨٦ بيـروت    ١كحالة، عمر رضـا معجـم مـصنفي الكتـب العربيـة، ط            

  .٦٦١ -٦٦٠ص

 -٢/٥٠٨، البغدادي، هدية العارفين،     ١٤٣ -١٤٠ابن النّديم، الفهرست، ص    )١٩(

٥٠٩.  
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  :»هـ٢٠٧: ت«الهيثم بن عدي الطّائي الكوفي 

، )١(رياً نقل كثيراً من كلام العرب وأشعارهاكان راوية إخبا

روى عن هشام بن عـروة وعبيـد االله بـن المنـون ومجالـد بـن               

  . )٢(سعيد

وامتاز الهيثم بن عدي بكثرة مصنفاته وتعـدد كتبـه، وقـد            

ذكر له ابن النّـديم مـا يربـو علـى الخمـسين كتابـاً فـي الـسير                   

 الكبيــر، والأخبــار والمناقــب والمثالــب منهــا تــاريخ الأشــراف 

ونزول العرب بخراسان والسواد، وكتاب بيوتات العرب وكتاب        

بيوتـــات قـــريش، وكتـــاب خطـــط الكوفـــة، وكتـــاب أخبـــار  

، وكتاب شرط الخلفاء، وطبقات الفقهاء والمحدثين       )A(الحسن

  .)٣(وكتاب التّاريخ مرتباً على السنين، وغير ذلك من المصنفات

  :»هـ٢١٢: ت«نصر بن مزاحم أبو الفضل النّقري 

كان عارفاً بالتّاريخ والأخبار، روى عن شعبة بن الحجاج،         

، لـه مـن المـصنفات       )٤(وعنه أبو سعيد الأشج ونوح بـن حبيـب        

التّاريخية، كتاب الغارات، كتاب الجمل، كتـاب مقتـل حجـر بـن              

، كتـاب أخبـار المختـار،    )A(عدي، كتاب مقتل الإمام الحسين    

  .)٦(كتاب صفين، )٥(كتاب عين الوردة، كتاب المناقب

  :»هـ٢٤٩: ت«هارون بن حاتم الكوفي 

روى عن أبي بكر بن عياش وعبد السلام بن حرب، وعنه            

، )٧( وأبـو حـاتم    ةمحمد بن محمد بن عطية وسمع منه أبو زرع ـ        

  .)٨(صنف التّاريخ
                                                         

، ٢/١٨٤، ابن تغري بردي، النّجوم الزّاهرة،       ٤/٣٢٤الذّهبي، ميزان الاعتدال،     )١(

عبد االله، طه عبد االله، الهيثم بن عدي ومذهبـه فـي كتابـه التّـاريخ،                : وينظر

  .م١٩٨٩لموصل، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ا

  .٦/٢٠٩، ابن حجر، لسان الميزان، ٤/٣٢٤ياقوت، معجم الأدباء،  )٢(

، ٦٦٢، كحالة، معجم مصنفي الكتب العربيـة، ص       ١٤٦ -١٤٥الفهرست، ص  )٣(

  .١٨٥الحسيني، منية الراغبين، ص

  .١٣/٩٢، كحالة، معجم المؤلفين، ١٩/٢٢٥ياقوت، معجم الأدباء،  )٤(

، ٢٩٠ -٢/٤٨٩، البغدادي، هدية العـارفين،      ١٩/٢٢٥ ياقوت، معجم الأدباء،   )٥(

 النّجـف   ٢الدجيلي، عبد الصّاحب، أعلام العرب فـي العلـوم والفنـون، ط           

  .١/٩٦م، ١٩٦٦

، وطبع مرة أخرى في بيـروت سـنة         »هـ٣٠١«طبع لأول مرة في إيران سنة        )٦(

ة  إلى الكوفة وينتهي بنهاي    )j(، يتناول الكتاب قدوم الإمام علي     »هـ١٣٤٠«

: ت«ابـن مـزاحم، نـصر       : صـفحة، ينظـر   » ٦٠٠«وقعة صفين في حـوالي      

م، ١٩٩٠، وقعة صفين، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، ط بيروت      »هـ٢١٢

  .مقدمة المحقق

  .٢/٣٤٥، ابن الجزري، غاية النّهاية، ٤/٢٨٢الذّهبي، ميزان الاعتدال،  )٧(

براهيم إسماعيل محسين،   ، الحياني، إ  ٣/٤٢بروكلمان، تاريخ الأدب العربي،      )٨(

 ـ٢٤٧ -٢٣٢«عهد الخليفة المتوكل علـى االله        ، أطروحـة دكتـوراه غيـر       »هـ

  .٣٢٦، ص١٩٩٧منشورة، بغداد، 

عبد االله بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عثمـان أبـو بكـر                  

  :»هـ٢٣٥: ت«العبسي المعروف بابن أبي شيبة 

لد ونشأ بالكوفة، وصنف عدداً من المصنفات التّاريخيـة         و

منها، كتاب التّاريخ، كتاب الفـتن، كتـاب صـفين، كتـاب الجمـل،              

  .)٩(كتاب الفتوح

  :»هـ٢٧٦: ت«عبد االله بن مسلم بن قتيبة الكوفي 

أحــد العلمــاء الكــوفيين المــشهورين صــاحب المــصنفات 

ــرة ــاب  )١٠(الكثي ــاريخ كت ــة فــي التّ ــن قتيب  الإمامــة ، وصــنف اب

والسياسة، والكتاب يبدأ بأحداث التّـاريخ الإسـلامي منـذ وفـاة            

، وحتّـى اختيـار الرشـيد       )١١( وبيعة الخليفة الأول   )o(الرسول

  . )١٢(الأمين والمأمون لولاية العهد

  :»هـ٢٨٢: ت«الحسين بن حميد بن الربيع الكوفي الخزاز 

 يروي عن أبي بكر بن أبي شـيبة، وعنـه محمـد بـن عمـر               

، له كتاب مـصنف فـي       )١٣(الكاغندي، ومحمد بن عبيد بن عمران     

  .)١٤(التّاريخ

محمد بن عثمان بـن أبـي شـيبة أبـو جعفـر العبـسي               

  :»هـ٢٩٧: ت«الكوفي 

سمع أباه وابن المديني وأحمد بـن يـونس، وعنـه النّجـاد             

، له كتـاب مـصنف فـي التّـاريخ          )١٥(والشّافعي البزاز والطّبراني  

  .)١٦(»أبي شيبةتاريخ ابن «يعرف بـ 

محمد بن عبد االله بـن سـليمان أبـو جعفـر الحـضرمي              

  :»هـ٢٩٧: ت» «مطين«الكوفي المعرف بـ 

كان أحد أوعية العلم     ،)١٧(روى عن أحمد بن يونس وطبقته     

  .)١٨(وصنف كتاب التّاريخ

  :»هـ٣٠١: ت«سعد بن عبد االله الأشعري 

  .)١٩(»فضل الكوفة«له من الكتب التّاريخية كتاب اسمه 

حمد بن ابن أعثم الكـوفي، أبـو محمـد أحمـد الكـوفي               أ

  :»هـ٣١٤: ت«الإخباري 

                                                         
  .٣٢٠ابن النّديم، الفهرست، ص )٩(

  .١١٦ -١١٥ابن النّديم، الفهرست، ص: انظر قائمة كتبه في )١٠(

  .٩ -١/١ابن قتيبة، الإمامة والسياسة،  )١١(

  .٢/٢٠٢ه، المصدر نفس )١٢(

  . ٢٨١ -٢/٢٨٠ ابن حجر، لسان الميزان، )١٣(

  .٢/٢٨١، ابن حجر، لسان الميزان، ٥/١٥٤ابن الجوزي، المنتظم،  )١٤(

  .٢٨١-٥/٢٨٠، ابن حجر، لسان الميزان، ٣/٦٤٢الذّهبي، ميزان الاعتدال،  )١٥(

  . ١/٢٧٦، حاجي خليفة، كشف الظّنون، ٢/١١٥ ابن الأثير، اللباب، )١٦(

  .٢/٢٢٦عماد الحنبلي، شذرات الذّهب، ابن ال )١٧(

  .٢٨٨، السيوطي، طبقات الحفاظ، ص٣/٣٤٥الصّفدي، الوافي،  )١٨(

  . ١٦/٢٧٢ الطّهراني، الذّريعة، )١٩(
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، صـنف الكثيـر مـن       )١(واحد من أبرز المؤرخين الكـوفيين     

  .)٢(الكتب منها كتاب المألوف وكتاب التّاريخ وكتاب الفتوح

: ت«محمد بن عبدوس بن عبد االله الكـوفي الجهـشاري           

  :»هـ٣٣١

ا، كتاب الوزراء والكتاب    مؤرخ كوفي ولد بالكوفة ونشأ به     

   .)٣(وكتاب أسماء العرب والعجم والروم

  :»هـ٣٣٢: ت«ابن عقدة 

أحد العلماء الكوفيين الّذين كان للتاريخ حصة في نتـاجهم          

الفكري فألف عدداً من الكتب التّاريخية فـي هـذا المجـال منهـا،              

كتاب يحيى بن الحسين وإخباره وكتاب فضل الكوفـة، وكتـاب           

  .)٤( ومعاويةصلح الحسن

  : العلوم الأخرى-٤

برز عدد من العلماء الكوفيين في العلـوم الأخـرى، فمـنهم            

من اهتم بالطّب، ومنهم بالكيميـاء، وآخـرين بالفلـك والتّنجـيم،            

  .والفلسفة وعلم الكلام، وعلم التّصوف وغيرها من العلوم

  : الطّب-أ

هو صناعة تنظر فـي بـدن       «: يصف ابن خلدون الطّب قائلاً    

نسان من حيث يمرض ويصح فيحاول صاحبها حفظ الصّحة    الإ

وبرء المرض بالأدويـة والأغذيـة بعـد أن تبـين المـرض الّـذي               

يخص كل عضو من أعضاء البدن وأسباب تلك الأمراض الّتـي           

  .)٥(»تنشأ عنها

وعلاقة الكوفيين بالطّب علاقة قديمـة ترجـع إلـى بـدايات            

الطّبيبـات، كـل فـي      تأسيس المدينة حيث برز عدد من الأطباء و       

مجــال اختــصاصه، ولكــن الــشّيء الّــذي يؤســف لــه هــو قلــة 

المعلومات المتـوفرة عـن الطّـب والأطبـاء بالكوفـة، فـلا تعـدو               

إشارات المؤرخين أن تكون إشارات بسيطة وطفيفـة وضـمنية     

ضمن تـراجم الآخـرين، فهـذا الأصـفهاني يـشير فـي ترجمتـه               

له مكانه الخاص الّذي    لسفيان الثّوري إلى وجود طبيب بالكوفة       
                                                         

  .٢/٢٣٠ياقوت، معجم الأدباء،  )١(

مطبوع في ثمانية أجزاء، يبتدئ الجزء الأول بالحديث عن الخلافة ثـم مـسير               )٢(

ة أهل السردة، وذكر الحـرب بـين العـرب والـروم،            خالد بن الوليد إلى محارب    

، وينتهي الجزء   ١٩٥ -١/٢ابن أعثم، الفتوح،    : والحرب بين العرب والفرس ينظر    

الثّامن الأخير بذكر خلافة المعتصم باالله وذكر توليـة الأفـشين محاربـة بابـك               

  . ٣٥٥ -٨/٣٤٤الخرمي وتوليته أرمينية وأذربيجان، ابن أعثم، الفتوح، 

الجهشاري، الوزراء والكتاب، مقدمة المحقق، كحالة، معجم مصنفي الكتب   )٣(

  .٥٢٨العربية، ص

  . ٦٩ النّجاشي، الرجال، ص)٤(

  .٣٠٩المقدمة، ص )٥(

ربما يكون عيادة يراجعه فيها النّاس يومياً، ولكننا مع الأسف لا 

  .)٦(نملك معلومات عن ذلك الطّبيب وعيادته

وأقدم نص طبي في مدينة الكوفة موجود لدينا يعـود إلـى            

، فبعد الضّربة الآثمـة الّتـي سـددها         )A(استشهاد الإمام علي  

لى رأس الإمام، جمع الأطباء يوم      الشّقي عبد الرحمن بن ملجم إ     

جرحه، وكان أبصرهم بالطّب أثيـر بـن عمـر الـسكوني، الّـذي              

، فلمـا كـشف علـى       )٧(تنسب إليـه صـحراء أثيـر الّتـي بالكوفـة          

، طلب بإحضار رئة شاة حـارة فتتبـع عرقـاً منهـا             )A(الإمام

ــرق       ــخ الع ــم نف ــام ث ــة الإم ــي جراح ــه ف ــتخرجه، فأدخل فاس

ياض دماغ، فإذا الضّربة وصلت إلـى أم        فاستخرجه، فإذا عليه ب   

، )٨(يا أمير المؤمنين اعهـد عهـدك فإنـك ميـت          : رأسه، فقال أثير  

وفي نهايـات العـصر الأمـوي كانـت هنـاك طبيبـة فـي الكوفـة                 

مختصة في مجال العيون، لا نعرف عنها الشّيء الكثيـر سـوى            

  .)٩(أن اسمها زينب الأودي وتلقب بطبيبة بني أود

 برز عدد من الكوفيين ممن تخصـصوا        وخلال مدة البحث  

  :في مجال الطّب، وصنفوا الكتب الطّبية وهم

خالد بن يزيد بـن زيـاد الكـاهلي الأسـدي أبـو الهيـثم               

  :»٢١٥: ت«الطّيب الكحال الكوفي 

لا نملك عنه كثيـراً مـن المعلومـات سـوى، أنّـه كـان مـن                 

  . )١٠(ممارسي مهنة الطّب ومن المختصين بطب العيون

  :»هـ٢٢٢: ت«سرائيل الكوفي موسى بن إ

طبيــب مــن أهــل الكوفــة، لــه ذكــر مــشهور بــين الأطبــاء، 

واختص بخدمة أبي إسحق إبراهيم بن المهـدي، وإضـافة إلـى            

ذلك كان له معرفـة بـالنّجوم وأخبـار النّـاس وأيامهـا وروايـة               

  .)١١(الشّعر

: ت«علي بن الحسين بن فـضال أبـو الحـسن الكـوفي             

  :»هـ٢٢٤

واسع الرواية والأخبار، جيد التّصنيف له      كوفي كثير العلم    

  .)١٢(أكثر من ثلاثين كتاباً له كتاب الطّب
                                                         

  .٧/١٤حلية الأولياء،  )٦(

، المشتبه في الرجـال وأنـسابهم، تحقيـق      »٧٤٨: ت«الذّهبي، شمس الدين     )٧(

  .١/١١، ١٩٦٢ مصر ١ البجاوي، طمحمدعلي 

، نهايـة الأرب    »هـ٧٣٣: ت«النّويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب         )٨(

 رفعت فتح االله، مراجعة إبراهيم مصطفى، ط        محمد: في فنون الأدب، تحقيق   

  .٢٠/٢١٤، ١٩٧٥القاهرة 

  .٣/١٦١، القفطي، إنباه الرواة، ١١/١١٤الأصفهاني، الأغاني، : انظر )٩(

  .٢٧٠ -١/٢٦٩، ابن الجزري، غاية النّهاية، ٣/١٢٥ الصّفدي، الوافي،:  انظر)١٠(

: ت«القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن القاضي الأشراف يوسف           :  انظر )١١(

  . ٢٠٩ -٢٠٨ت، ص. ، أخبار العلماء، بأخبار الحكماء، ط بيروت د»هـ٦٤٦

، ٦٥، ابن شهر آشوب، معـالم العلمـاء، ص        ١١٨ الطّوسي، الفهرست، ص   )١٢(

  . ٢/٣١١يضاح المكنون، البغدادي، إ



אאא−אאאא)אא(;; 

QQS@ @

عبد االله بن سعيد بن حنان بن الحر أبو عمـرو الكـوفي             

  :»هـ٢٤٠: ت«الشّيعي الطّبيب 

  .)١(يعرف بابن الحر له كتاب الديات

: ت«أبو يوسف يعقـوب بـن إسـحاق الكنـدي الكـوفي             

  :»هـ٢٥٢

والعرب الأول كان له اهتمـام فـي مجـال          فيلسوف الكوفة   

  :الطّب فألف العديد من الأبحاث الطّبية منها

رسالته في الطّـب البقراطـي، رسـالته فـي الغـذاء والـدواء          

المهلك، رسالته في الأبخرة المهلكة للجو، رسـالته فـي الأدويـة          

المشفية من الروائح المؤذية، رسالته في كيفية الدماغ، رسـالته          

 الجذام واشـفيته، رسـالته فـي وجـع المعـدة والنّقـرس              في علة 

  .)٢(وغيرها

محمد بن إسحاق بـن إبـراهيم بـن أبـي العنـبس أبـو               

  :»هـ٢٧٥: ت«العنبس الكوفي 

نال الطّب جانب من اهتماماته العلمية المتعددة فألف كتاب         

  .)٣(»الرد على المتطببين«

  : الكيمياء-ب

علـم  : ليفة بأنّها عرفها كل من طاش كبرى زاده وحاجي خ       

يعرف به طرق سلب الخواص مـن الجـواهر المعدنيـة، وجلـب             

، واسم هذه الصّناعة عربي واشتقاقه من       )٤(خاصية جديدة إليها  

كمي يكمي إذا استمر أو أخفى، ويقال كمي الشّهادة يكميهـا إذا            

كتمها، والمحققون لهذه الصّناعة يسمونها الحكمة على الإطلاق        

  .)٥(فةوبعضهم يسميها الصّ

  :»هـ٢٠٠: ت«ويعتبر جابر بن حيان بن عبد االله الكوفي 

أبرز من عمل في مجال علـم الكيميـاء، وهـو أحـد تلاميـذ               

، وقد أشار إليه    )٦(، وعنه أخذ علومه   )A(الإمام جعفر الصّادق  

 إشـارة  )٧(»إن الرئاسة انتهت إليه في عـصره   «: ابن النّديم بقوله  

  . إلى تقدمه في صناعة الكيمياء
                                                         

  . ١/٤٤٠ البغدادي، هدية العارفين، )١(

، القفطـي، أخبـار العلمـاء،       ٣٦٢ -٣٦١ابن النّـديم، الفهرسـت، ص     :  انظر )٢(

، الحكيم، حسن عيسى    ٢٢٢، حسن، الحركة الفكرية في العراق، ص      ١٧٣ص

لمحات من تاريخ الطّب وعلوم الحياة في تراث الكوفة في العصور العربية            

  . ٦، ٥لامية، مخطوط محفوظ لدى مؤلفه، ورقة رقم الإس

  . ١٨/١٠، ياقوت، معجم الأدباء، ٢/١٩٢ الصّفدي، الوافي، )٣(

  . ١٥٣٣ -٢/١٥٢٦، كشف الظّنون، ١/٣١٧ مفتاح السعادة، )٤(

، مفتـاح العلـوم، ط      »هـ٣٨٧: ت« بن أحمد    محمدالخوارزمي، أبو عبد االله      )٥(

  .١٤٦، ص١٩٢٣القاهرة 

، الكليـدار،   ١/٢٩١، ابن خلكان، وفيات الأعيـان،       ٢/٣٨١قوبي، تاريخ،    اليع )٦(

 حسن، الإمام الصّادق ودوره في المعرفة التّاريخيـة، أطروحـة           محمدحيدر  

  .٨٠، ص١٩٩٧دكتوراه غير منشورة، جامعة الكوفة، 

  .٤٩٩الفهرست، ص )٧(

ولجابر بن حيان فهرس كبير يحتوي على جميع مـا ألـف            

» برتيلـو «، وقد أشـار إلـى علميتـه العـالم           )٨(في الصّفة وغيرها  

إن لجابر بن حيان في الكيمياء ما لأرسـطو فـي المنطـق             : بقوله

إن جميع الباحثين العرب في هذا العلـم نقلـوا عـن جـابر              : وقال

  .)٩(واعتمدوا على تآليفه وبحوثه

جابر بن حيان من تأليف كتب في الكيمياء بتوجيه         وتمكن  

، وقد أشـار ابـن النّـديم        )A(من أستاذه الإمام جعفر الصّادق    

في الفهرست إلى جملة من تجارب جابر الكيماوية والّتـي كـان            

  .)١٠(يجريها بالكوفة

كتاب في الكيمياء يقـع فـي       : ومن مصنفات جابر بن حيان    

 والّتـي بلغـت     )A(دقألف ورقة تضمنت رسائل الإمام الـصّا      

، كتـاب أسـرار الكيميـاء علـم         )١١(خمسمائة رسالة في هذا العلم    

الهيئة أحوال الكيميـاء، الـسموم، الخـواص، صـندوق الحكمـة،            

، فـي عمـل الاصـطرلاب يتـضمن ألـف           )١٢(تصحيحات أفلاطون 

  .)١٣(امسألة لا نظير له

  :»هـ٢٥٢: ت«يعقوب بن إسحاق الكندي الكوفي 

ن اهتمامـات العلامـة الكنـدي، فـألف         كان للكيمياء جانب م   

العديد من المؤلفات والّتـي أسـهمت ولا شـك فـي تطـوير علـم          

رسـالة فـي    : الكيمياء ومن مؤلفاته في هذا الحقـل مـن المعرفـة          

بطلان دعوى المدعين صفة الذّهب والفـضة وخـدعهم، رسـالة           

في التّنبيه على خدع الكيميـائيين، رسـائل فـي أنـواع الـسيوف              

  . )١٤(رق تلوينها وحفظهاوالحديد وط

  :»هـ٢٧٥: ت«محمد بن إسحاق أبو العنبس الصيمري 

نالت الكيمياء جانباً مـن اهتمامـه فـألف كتـاب الـرد علـى               

  . )١٥(ميخائيل الصيدناني في الكيمياء

  : الفلسفة-ج

علم حقائق الأشياء والعمـل بمـا هـو         «عرفت الفلسفة بأنّها    

الأشـياء بحقائقهـا بقـدر      علـم   « ويعرفها الكندي قائلاً     )١٦(»أصح
                                                         

  .٥٠المصدر نفسه، ص )٨(

  . ٩٧ت، ص.  ط مصر د طوقان، قدوري حافظ، العلوم عند العرب،)٩(

  .٤٩٩الفهرست، ص )١٠(

 ـ٤١٣: ت« بن النّعمان العكبـري  محمد بن  محمد المفيد، أبو عبد االله      )١١( ، »هـ

  .٢٧١، ص١٩٦٢الإرشاد، ط النّجف 

  .٥٠٣ -٥٠٠ابن النّديم، الفهرست، : انظر قائمة كتبه في )١٢(

  .١١١القفطي، أخبار العلماء، ص )١٣(

  . ٣٦٥ -٣٦٤رست، صابن النّديم، الفه:  انظر)١٤(

، ياقوت، معجم   ٢/١٩٢، الصّفدي، الوافي،    ٢١٦ابن النّديم، الفهرست، ص    )١٥(

  .١٨/١٠الأدباء، 

  . ٧٩ الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص)١٦(
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 وعند ذكر الفلسفة وموضـوعاتها يتبـادر إلـى       )١(»طاقة الإنسان 

  :الذّهن ذكر فيلسوف الكوفة والعرب الأول

  :»هـ٢٥٢: ت«أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندي 

ولد ونشأ في الكوفة، وبها تلقى علومه، ومـن ثـم انتقـل إلـى             

ة في هذه المدينـة     البصرة ليساهم بدوره في تنشيط الحركة الفكري      

 وسـاحة  العراقية، الّتي كانت إحدى المراكز المهمة للدراسات اللغويـة،       

  .)٢(ساخنة للمناقشات الكلامية، ومن ثم انتقل إلى بغداد

وقد اشتهر الكندي بالفلسفة الّتي استأثرت باهتمامه وبرع        

  :فيها لذلك وصفه ابن النّديم قائلاً

لعلـوم القديمـة    فاضل دهره وواحد عـصره فـي معرفـة ا         «

:  ويضيف ابن جلجل قـائلاً     )٣(»بأسرها ويسمى فيلسوف العرب   

ولم يكن في الإسلام فيلسوف غيره احتذى من تواليفـه حـذو            «

  .)٤(»أرسطو طاليس

والكندي أول عالم وفيلسوف عربـي مـسلم طـرق أبـواب            

، كما أن تمكنه من إجادة اللغـة        )٥(المعرفة كلها طبيعية وإنسانية   

د ساعده في خدمة العروبة والإسلام، بـالإطلاع علـى    اليونانية ق 

نتاجات الأمم الأخرى فنقل العديد من المصنفات اليونانيـة إلـى           

وترجم يعقوب بـن إسـحق      «العربية، وفي ذلك يقول ابن جلجل       

  .)٦(»الكندي من كتب الفلسفة الكثير

وامتاز الكندي بغزارة الإنتاج الفكري، فـصنف الكثيـر مـن          

لف مجالات المعرفة، الأمر الّذي زاد من شهرته، الكتب وفي مخت

ورفع سـمعته، فحظـي باهتمـام رجـال الدولـة وفـي مقـدمتهم               

الخليفة المعتصم وذاع صيته بين النّاس ومن مختلف الـشّرائح          

  .)٧(فأقبلوا على كتبه يقتنونها ويقرؤونها

وللكنــدي العديــد مــن المــصنفات الفلــسفية منهــا، كتــاب  

تاب الفلسفة الداخلة، كتاب رسالته فـي أنّـه لا          الفلسفة الأولى، ك  

تنال الفلسفة إلا بعلم الرياضيات، كتاب الحث على تعلم الفلسفة، 

  .)٨(كتاب الجوامع الفكرية وغيرها من الكتب

                                                         
، ١٩٥٠، رسائل الكندي الفلسفية، ط مصر،       »هـ٢٥٢: ت«يعقوب بن إسحق     )١(

١/٩٧.  

 ـ٣٨٤بعد سـنة    : ت«ابن جلجل، أبو داود سليمان بن حيان الأندلسي          )٢( ، »هـ

  .٧٣م، ص١٩٥٥طبقات الأطباء والحكماء، تحقيق فؤاد سيد، ط القاهرة 

  . ٣٥٧ الفهرست، ص)٣(

  .٧٣طبقات الأطباء والحكماء، ص )٤(

م، ١٩٨١الطّائي، فاضل أحمـد، أعـلام العـرب فـي الكيميـاء، ط بغـداد                 )٥(

  .٥ ، الحكيم، لمحات من تاريخ الطّب وعلوم الحياة، ورقة رقم٢٦٤ص

  .٧٤ -٧٣طبقات الأطباء والحكماء، ص )٦(

، المقابسات، تحقيق حسن، السندوبي،     »هـ٣٨٧: ت«التّوحيدي، أبو حيان    : انظر )٧(

، سرح »هـ٣٦٨: ت«، ابن نباتة، جمال الدين المصري، ٨٥م، ص١٩٢٩ مصر ١ط

  .٢٣١، ص١٩٦٤ أبو الفضل، ط القاهرة محمدالعيون، تحقيق 

  . ٣٥٨ الفهرست، صابن النّديم،:  انظر)٨(

  : علم الفلك والنّجوم-د

يعرف علم الفلك بأسماء مختلفة مثل علم صناعة النّجـوم          

  .وعلم التّنجيم وعلم الهيئة

وهو علم ينظر فـي     «ه ابن خلدون بعلم الهيئة قائلاً       فقد عرف 

حركات الكواكب الثّابتة والمتحركة والمتحيرة ويستدل من تلك        

الحركات على أشكال وأوضاع الأفلاك لزمت عنها لهذه الحركة         

المحسوسة بطرق هندسية كما يبـرهن علـى أن مركـز الأرض            

دبار وكمـا   مباين لمركز فلك الشّمس بوجود حركة الإقبال والإ       

يستدل بالرجوع الاستقامة للكواكب على وجود أفلاك صـغيرة         

: حاملة لها متحركة داخل فلكها الأعظم، ومن فروعه علم الأزياج  

وهي صناعة حـساسية علـى قـوانين عدديـة فيمـا يخـص كـل               

  .)٩(»كوكب من طريق حركته

أنّه العلـم الّـذي     «: وعرف البتاني علم صناعة النّجوم بقوله     

 مدة السنين والـشّهور والمواقيـت وفـصول الأزمـان           تعرف به 

وزيــادة النّهــار والليــل ونقــصانها، وموقــع النّيــرين وكــسوفها 

وسير الكواكب في استقامتها ورجوعها وتبدل أشكالها ومراتب 

  .)١٠(»أفلاكها وسائر مناسباتها

وكــان لــبعض الكــوفيين مــساهمات فــي هــذا اللــون مــن 

  : اولت الفلك والنّجوم ومنهمالمعرفة، بما ألفوه من كتب تن

  :»هـ٢٠٧: ت «ةمحمد بن عبد الأعلى ابن كناس

هو صاحب شعر وغريب وحـديث     «: وصفه ابن قتيبة قائلاً   

، فكان أحد المهتمـين بعلـم الفلـك والنّجـوم،           )١١(»وعلم بالنّجوم 

  .)١٣(، وله كتاب الأنواء)١٢(فألف كتاباً في النّجوم

  :»هـ٢٥٢: ت«يعقوب بن إسحق الكندي 

كان له اهتمام بعلـم الفلـك والنّجـوم، مـن مؤلفاتـه فـي هـذا              

المجال، كتاب رسالة في ترتيـب الأفـلاك، وكتـاب فـي أن طبيعـة               

الفلك مخالفة لطبائع العناصر الأربعة وأنّها طبيعة خاصة، ورسالة        

  .)١٤(في الاستدلال بالكسوف، رسالته في ظاهريات الفلك
                                                         

  .٣٠٦المقدمة، ص )٩(

، الزيج الصابئ، صححه وترجمه     »هـ٣١٧: ت« بن جابر    محمدأبو عبد االله     )١٠(

، حسن، الحركة الفكرية فـي    ٦م، ص ١٨٩٩إلى اللاتينية كارلو نالينوط روما      

  .٢٠٧العراق، ص

  . ٥٤٣ المعارف، ص)١١(

  .٧٣أبو الطّيب اللغوي، مراتب النّحويين، ص )١٢(

  .٣/١٦١، القفطي، إنباه الرواة، ٤/٣٧٧لصّفدي، الوافي، ا )١٣(

، القفطي، أخبار ٣٦١ابن النّديم، الفهرست، ص: انظر مؤلفاته في هذا العلم )١٤(

، ابن أبي أصبيعة، موفق الدين أبـو        ٢٤٥ -٢٤٢العلماء بأخبار الحكماء، ص   

 ، عيون الأنباء في طبقـات     »هـ٦٦٨: ت«العباس أحمد بن القاسم الخزرجي      

  .٢٩٠م، ص١٩٦٥نزار رضا، ط بيروت . د: الأطباء، تحقيق
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لكــوفي محمــد بــن إســحق أبــو العنــبس الــصميري ا 

  :»هـ٢٧٥: ت«

ــه       ــب كون ــى جان ــاً إل ــاعراً وأديب ــبس ش ــو العن ــان أب ك

ــة    ــدماء الخليفـ ــد نـ ــة أحـ ــه العلميـ ــبح لمنزلتـ ــاً، وأصـ منجمـ

  .)١(المتوكل ومن جلسائه المفضلين

كتــاب أصــل : وكانــت لــه إســهامات فــي هــذا العلــم منهــا

الأصـــول فـــي خـــواص النّجـــوم، تكلـــم فيـــه عـــن البـــروج 

ــصيل  ــرحها بالتّف ــه ك)٢(وش ــين،    ، ول ــى المنجم ــرد عل ــاب ال ت

  .)٤(، وكتاب في الحساب النّجومي)٣(وكتاب أحكام النّجوم

  : علم الكلام-هـ

علــم الكــلام هــو العلــم الّــذي يبحــث فــي ذات االله تعــالى   

وصفاته وأحوالـه الممكنـات مـن المبـدأ والمعـاد علـى قـانون               

الإســـلام، وهـــو كـــذلك علـــم بأصـــول القواعـــد الـــشّرعية  

ــق   ــن طري ــسبة ع ــةالمكت ــات   )٥(الأدل ــي إثب ــه ف ــستفاد من ، وي

الحقــائق الدينيــة بــإيراد الحجــج عليهــا، ودفــع الــشّبهة عنهــا،  

ــل    ــالى وصــفاته، وقي ــدمين ذات االله تع ــن المتق وموضــوعه ع

أن موضــوعه الموجــود مــن حيــث هــو موجــود، ويقــارن مــع 

ــق    ــود والمطلـ ــوال الموجـ ــن أحـ ــي الباحـــث عـ ــم الإلهـ العلـ

ــة ــا الغاي ــد ســم)٦(باعتبارهم ــذا الاســم،  ، وق ــم الكــلام به ي عل

لأن أول خـــلاف وقـــع فيـــه بـــشأن كـــلام االله تعـــالى، أهـــو 

مخلــوق أو غيــر مخلــوق، فــتكلم النّــاس فــي هــذا الأمــر لــذلك 

  .)٧(سمي هذا العلم علم الكلام

وبرز عدد مـن الكـوفيين الّـذين برعـوا فـي هـذا الـضّرب               

ــن       ــر ع ــي تعب ــات الّت ــن المؤلف ــدداً م ــوا ع ــوم، وألف ــن العل م

  :دهم وأفكارهم وما يخدم ميولهم المنيعة ومنهمعقائ

محمــد بــن علــي بــن النّعمــان الكــوفي مــؤمن الطّــاق  

  :»هـ١٨٠: ت«
                                                         

  .١٨/٨، ياقوت، معجم الأدباء، ٢/١٩١الصّفدي، الوافي،  )١(

أبو العنبس الصّميري، أصل الأصول في خـواص النّجـوم، مخطـوط          : انظر )٢(

عـن نـسخة    » ٥٥٦«مصور في مكتبة الإمام الحكيم العامة في النّجف، برقم          

  .ميقات/ ١١ت رقم دار الكتب المصرية تح

  .١١ -١٠ -١٨، ياقوت، معجم الأدباء، ١٩٣ -٢/١٩٢الصّفدي، الوافي،  )٣(

 ٢بروكلمان، كارل، تاريخ الأدب العربي، نقله للعربية عبد الحليم النّجار، ط          )٤(

  .٤/٢١١ت، . مصر د

، أبجد العلـوم    »هـ١٣٠٧: ت« صديق بن حسن     السيدالقنوجي، أبو الطّيب،     )٥(

قوم في بيان أحوال العلوم، أعده للطبع ووضـع فهارسـه عبـد             والوشي المر 

  .، وما بعدها٢/١٢٨ ق ٢م، ج١٩٨٨الحليم زكار، ط دمشق 

  .، وما بعدها٢/١٣٢طاش كبرى زادة، مفتاح السعادة،  )٦(

، وما  ٣/٩، أمين، فجر الإسلام، ضحى الإسلام،       ٥/١٩٠السمعاني، الأنساب،    )٧(

  .بعدها

ــد      ــن محم ــر ب ــد االله جعف ــي عب ــام أب ــن أصــحاب الإم م

، كـــان مـــن الحـــاذقين فـــي علـــم الكـــلام )٨ ()A(الـــصّادق

كـان مـن الفـصحاء البلغـاء ومـن لا           «: وصفه المرزبـاني قـائلاً    

ــي النّ  ــاول ف ــان حاضــر ا    يط ــة وك ــي الإمامي ــدال ف ــر والج ظ

ــاظرات  )٩(»لجــواب ــه فــي مــسجد الكوفــة العديــد مــن المن ، ول

، )١٠(مــع أصــحاب المــذاهب الأخــرى ومــن بيــنهم أبــو حنيفــة 

ومــن مــصنفاته فــي هــذا الجانــب كتــاب الإمامــة، كتــاب        

ــضول،     ــة المف ــي إمام ــة ف ــى المعتزل ــرد عل ــاب ال ــة، كت المعرف

  .)١١(عائشةكتاب في أمر طلحة والزّبير و

  :»هـ١٧٩: ت«هشام بن الحكم أبو محمد الشّيباني الكوفي 

كان أحد المـشهورين بعلـم الكـلام، ومـن أصـحاب الإمـام              

، وصــفه ابــن النّــديم قــائلاً )١٢ ()A(جعفــر بــن محمــد الــصّادق

ممــن فتــق الكــلام فــي الإمامــة وهــذب المــذهب والنّظــر  «: بأنّــه

  .)١٣(»وكان حاذقاً بصناعة الكلام حاضر الجواب

ــام     ــد الإم ــرة عن ــة كبي ــم ذا منزل ــن الحك ــان هــشام ب وك

هــذا ناصــرنا بقلبــه ولــسانه «:  حتّــى قــال عنــه)A(الــصّادق

، وأشـارت المـصادر إلـى أنّـه لـه خمـسة وعـشرون           )١٤(»ويده

كتـاب الإمامـة، كتـاب الـرد علـى          : مصنفاً في علم الكـلام منهـا      

تـاب  الزّنادقة، كتـاب الـرد علـى مـن قـال بإمامـة المفـضول، ك               

اختلاف النّـاس فـي الإمامـة، كتـاب الحكمـين، كتـاب الوصـية               

  .)١٥(والرد على من أنكرها، وغيرها من الكتب

ــوفي    ــو ســهل الك ــي أب ــر الهلال ــن المعتم ــشر ب : ت«ب

  :»هـ٢١٠

ــدرس     ــصرة لي ــى الب ــل إل ــم انتق ــة، ث ــشأ بالكوف ــد ون ول

ــان       ــو عثم ــنهم أب ــا وم ــن علمائه ــدد م ــد ع ــى ي ــزال عل الاعت

 بـن سـعيد اللـذان تخرجـا علـى يـد واصـل               الزّعفراني، وبـشر  

ــذي    ــسلمي الّ ــاد ال ــى معمــر بــن عب بــن عطــاء، كمــا درس عل

  .)١٦(أورثه الكثير من آرائه

                                                         
، الكليدار، الإمام الصّادق ودوره في المعرفة       ٢٥٠رست، ص ابن النّديم، الفه   )٨(

  .٧١التّاريخية، ص

  .٨٣شعراء الشّيعة، ص )٩(

  .٨٧ -٨٦المصدر نفسه، ص )١٠(

  .٢/٨، البغدادي، هدية العارفين، ٢٥٠ابن النّديم، الفهرست، ص )١١(

  .٧٠الكليدار، الإمام الصّادق ودوره في المعرفة التّاريخية، ص )١٢(

  .٢٤٩، صالفهرست )١٣(

  .١٢٨ابن شهر آشوب، معالم العلماء، ص )١٤(

  .٢٥٠ابن النّديم، الفهرست، ص: انظر )١٥(

، التّنبيه والـرد علـى أهـل        »هـ٣٧٧: ت« بن أحمد    محمدالملطي، أبو الحسن     )١٦(

، ٣٨م، ص ١٩٦٨ مـصر    ١ زاهـد الكـوثري، ط     محمـد الأهواء والبدع، تحقيـق     

: ت«بـن المرتـضى، أحمـد بـن يحيـى           ، ا ١٠/٢٠٣الذّهبي، سير أعلام النّبلاء،     

  .٥٢م، ص١٩٦١، طبقات المعتزلة، تحقيق سوسنة ديفيلد، ط بيروت »هـ٨٤٠
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وبشر مؤسـس فـرع الاعتـزال فـي بغـداد، وكـان يحظـى               

إن «: بتأييــد كثيــر مــن المعتزلــة يقــول عنــه الــسيد المرتــضى

م ، وعلـى الـرغ  )١(»جميـع معتزلـة بغـداد كـانوا مـن مـستجيبيه      

من أن بـشر أخـذ الاعتـزال علـى علمـاء البـصرة إلا أن بيئتـه                  

الأولـى وهــي الكوفــة أورثتــه ميولـه العلويــة وأورثهــا بــدوره   

ــم       ــبح له ــداديين، فأص ــته البغ ــال مدرس ــذه ورج ــى تلامي إل

ــسهم    ــموا أنف ــاص وس ــابع خ ــداد «ط ــشيعة بغ ــف )٢(»مت ، وأل

ــا   ــات منه ــد مــن المؤلف ــن المعتمــر العدي ــشر ب ــرد : ب ــاب ال كت

ى الخـوارج، الكفـر والإيمـان الوعيـد علـى المجبـرة، تأويـل               عل

ام، الإمامــة، الــرد علــى   متــشابه القــرآن، الــرد علــى النظّـ ـ   

  . )٣(الجهال وغيرها من الكتب

ــوفي     ــردار الك ــى الم ــو موس ــن صــبيح أب ــسى ب عي

  :»هـ٢٢٦«

ــة      ــصدروا للرئاسـ ــن تـ ــوفيين ممـ ــاء الكـ ــد العلمـ أحـ

شر بــن المعتمــر، والاعتــزال فــي بغــداد، بعــد وفــاة أســتاذه بــ

وقــد وصــف بأنّــه كــان ثبتــاً فــي الكــلام وعلــى درجــة عاليــة 

  .)٤(من الفصاحة

  : الزّهد والتّصوف-هـ

لغـة الإعـراض عـن الـشّيء احتقـاراً          «وصف الزّهـد بأنّـه      

أخـذ قـدر مـن      : له، مـن قـولهم شـيء زهيـد أي قليـل وشـرعاً             

ــورع إذ هــو تــرك    ــيقن الحــل فهــو أخــص مــن ال الحــلال المت

ــ ــشتبه وه ــربين   الم ــد المق ــه زه ــى من ــارفين وأعل ــد الع ذا زه

وهو الزّهد فيمـا سـوى االله تعـالى مـن دنيـا وجنـة وغيرهمـا،                 

إذ ليس لـصاحب هـذا الزّهـد مقـصد إلا الوصـول إليـه تعـالى                 

  .)٥(»والقرب منه

أمــا عــن التّــصوف فقــد اختلفــت الآراء فــي تعريفــه       

ة هـذا العلـم مـن العلـوم الـشّرعية الحادث ـ     «: فيقول ابن خلـدون  

في الملة واصـله أن طريـق هـؤلاء القـوم لـم تـزل عنـد سـلف                   

الأمــة وكبارهــا مــن الــصّحابة التّــابعين ومــن بعــدهم طريــق  

ــاع     ــادة والانقط ــى العب ــوف عل ــة، وأصــلها العك ــق والهداي الح

إلـــى االله تعـــالى والإعـــراض عـــن زخـــرف الـــدنيا وزينتهـــا 
                                                         

 ـ٤٣٦: ت«الشّريف المرتضى، أبو القاسم علـي بـن طـاهر            )١( ، الأمـالي،   »هـ

  .١/١٣١م، ١٩٠٧ بدر الدين النّعساني الحلبي، ط مصر محمدتصحيح 

، الانتـصار والـرد     »هـ٣٠٠: ت«لرحيم  الخياط المعتزلي، أبو الحسين عبد ا      )٢(

 -٩٩م، ص ١٩٩٣ القـاهرة    ٢على ابن الراوندي الملحد، تحقيـق نيبـرج، ط        

، الراوي، عبد الستار، ثورة العقل، دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغداد،            ١٠١

  .٨٤ -٨٣م، ص١٩٨٤ط بغداد 

  .٣٣٧حسن، الحركة الفكرية في العراق، ص )٣(

  .٧١ -٧٠الانتصار، صالخياط المعتزلي،  )٤(

  .٣/٦١٠التهانوي، كشف اصطلاحات الفنون،  )٥(

ــاه،      ــال وج ــذة وم ــن ل ــور م ــه الجمه ــل علي ــا يقب ــد فيم والزّه

  .)٦(»نفراد عن الخلق في الخلوة للعبادةوالا

ــه    ــاني بأنّ ــه الجرج ــين عرف ــي ح ــن  «ف ــب ع ــصفية القل ت

موافقــة البريــة، ومفارقــة الأخــلاق الطّبيعيــة وإخمــاد صــفات  

البــشرية ومجانبــة الــدعاوي النّفــسانية ومنازلــة الــصّفات      

  .)٧(»الروحانية، وقيل بذل المجهود والأنس بالمعبود

صوف بالزّهــد الّــذي يعتبــر   وقــد ارتبطــت نــشأة التّـ ـ  

ــواع     ــدم أنـ ــصوف إذ أن أقـ ــاهرة التّـ ــى لظـ ــدايات الأولـ البـ

ــصوف     ــد وورع لا ت ــصوف زه ــان ت ــلامي ك ــصوف الإس التّ

ــاد     ــة زه ــي الحقيق ــانوا ف ــل ك ــصّوفية الأوائ ــسفة ونظــر فال فل

وادعين أكثـر مـنهم صـوفية، فالحـسن البـصري وهـو أشـهر               

 مـنهم لأنّـه     اًدممثلي حركة الزّهد يعد فـي نظـر الـصّوفية واح ـ          

كان ينـزع إلـى حيـاة روحيـة خالـصة فـي عبادتـه غيـر قـانع                   

  .)٨(بمجرد الصّورة الشّكلية في أدائها

ــين الزّاهــد فــي    ــان بعــض الفــروق المميــزة ب ويمكــن بي

       حياتــه النّــسكية وبــين المتــصوف فمــن هــذه الفــروق أن

الزّاهـــد ينـــصرف عـــن الملـــذات الدنيويـــة، وينكـــر نفـــسه  

 ــ ــل م ــك  وشــهواته ويتحم ــل ذل ــش، لا يفع ــوع والعط رارة الج

ــلا      ــصّوفي ف ــا ال ــيم، وأم ــات النّع ــرة وجن ــي الآخ ــاً ف إلا طمع

يرجو مـن ذلـك وإنمـا همـة الوقـت الحاضـر، وهدفـه معرفـة                 

  .)٩(االله والاتصال به

ــدين   ــة الزّاه ــي   «إذن فغاي ــصّوفية ه ــة ال ــسلامة وغاي ال

 الوصــول، فالزّاهــد يخــاف الــدنيا لأنّهــا قــد تبعــده عــن الجنــة،

ــشغله عــن االله   ــد ت ــا ق ــدنيا لأنّه ــصّوفي يخــاف ال ــد )١٠(»وال ، لق

ــي   ــد ف ــان الزّاه ــي   «ك ــذاب االله ف ــن ع ــستمر م ــة خــوف م حال

ــوم      ــشاهد ي ــنم وم ــذاب جه ــه ع ــصب عيني ــف ون ــرة يق الآخ

ــوف        ــزع والخ ــن الف ــه م ــن عيني ــدموع م ــسيل ال ــة فت القيام

ــه حــال    ــا الــصّوفي فحال ــه، أم ــة تمــلأن قلب والخــشوع والرهب

شة وأنـس برحمـة االله فهـو فـي كنفهـا مطمـئن              من أمـن الوح ـ   

ــتمس   ــه راج ومل ــه وكرم ــى محبت ــع  )١١(»وإل ــصّوفي يتطل ، فال

ــصيل   ــى تح ــسكن    «إل ــة ي ــة فائق ــامرة وغبط ــة غ ــذة روحي ل
                                                         

  .٩٥المقدمة، ص )٦(

  .٨٨التّعريفات، ص )٧(

نيلسون، رينولد، في التّصوف الإسلامي وتاريخه، نقلته للعربيـة أبـو العـلا           )٨(

  .٢م، ص١٩٦٩عفيفي، ط القاهرة 

ية، رسـالة   ي، عبد القادر موسى حمـادي، مدرسـة بغـداد الـصّوف           محمدال )٩(

  .٥٧م، ص١٩٨٩ماجستير غير منشورة، بغداد 

  .٢/٢٦م، ١٩٣٨ مصر ١مبارك، زكي، التّصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ط )١٠(

بيومي، مصلح سيد، الحسن البـصري مـن عمالقـة الفكـر والزّهـد              : انظر )١١(

  .٣٦٥ -٢٣٦٤م، ص١٩٨٠ القاهرة ١والدعوة في الإسلام، ط
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ــه   ــاة أجل ــي حي ــا، لا ف ــذة    .. إليه ــي ل ــدنيا وه ــذه ال ــي ه ــل ف ب

  .)١(»مسيطرة تغشى نفس الواصل في حالة الوجد

ــى جــابر   ــة صــوفي عل ــت كلم ــا أطلق ــان وأول م ــن حي  ب

الكوفي من أهل الكوفـة كمـا أطلقـت علـى أبـي هاشـم الكـوفي                 

، وتـــشير المـــصادر التّاريخيـــة أن لقـــب    )٢(»هــــ١٥٠: ت«

صــوفي أطلــق علــى نفــر مــن الــصّوفية مــن المــسلمين الّــذين 

كانوا يؤلفـون طائفـة أصـلها مـن الكوفـة، وكـان آخـر رئـيس                 

ــاتي    ــصّوفي النّب ــدك ال ــا عب ـــ٢١٠: ت«له ــه »ه ــت وفات  ، وكان

، ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن البــاحثين لــم يتوصــلوا )٣(ببغــداد

ــظ    ــه لف ــق علي ــن أطل ــين أول م ــى تعي ــسمى » صــوفي«إل أو ت

ــرى د  ــم ويـ ــذا الاسـ ــاح  . بهـ ــد فتـ ــد الحميـ ــان عبـ إن «عرفـ

المصادر الإسـلامية ربطـت المـصطلح أصـلاً بأشـخاص مـن             

ــن      ــابر ب ــوفي، وج ــم الك ــي هاش ــصّوفي وأب ــدك ال ــال عب أمث

 ــ ــم تحف ــم  حيــان ممــن ل ــراً ول ل المــصادر الــصّوفية بهــم كثي

تــشر إلــيهم بــل غــاب ذكــرهم فــي سلاســل الطّــرق الــصّوفية 

  .)٤(»..ونسبها الروحي

  :أشهر متصوفة الكوفة

  :»هـ١٥٠: ت«محمد بن النّضر الكوفي العابد 

أحــد الأوليــاء كــان إذا ذكــر المــوت اضــطربت مفاصــله،  

ى محمـد   دخلـت عل ـ  : وعن عبيـد االله بـن محمـد الكرمـاني قـال           

  كأنك تكره مجالس النّاس؟: بن النّضر فقلت له

كيـــف : أمـــا تـــستوحش؟ قـــال: أجـــل، قلـــت لـــه: قـــال

:  مـن أقوالـه    )٥(استوحش وهـو يقـول أنـا جلـيس مـن ذكرنـي            

»                  العلـم ثـم حفظـه ثـم الاسـتماع لـه ثـم ل العلم الإنصات ثمأو

  .)٦(»هثّب

  :»هـ١٥٣: ت«مسعر بن كدام 

المعــروفين، قــال عنــه   أحــد عبــاد الكوفــة وزهادهــا    

ــة  ــن عيين ــفيان ب ــصّدق  «: س ــادن ال ــن مع ــسعر م ــان م ، )٧(»ك

لمـا حـضرت مـسعر الوفـاة دخـل          «: وعن يحيى بـن آدم قـال      

عليه سفيان الثّوري فوجـده جزعـاً فقـال لـه تجـزع، فـواالله لـو                 
                                                         

لي، تـاريخ الفكـر الفلـسفي فـي الإسـلام، ط بيـروت               ع محمدأبو ريان،    )١(

  .٣٤٣م، ص١٩٧٠

  .٥/٢٨٣الشّنتاوي، دائرة المعارف الإسلامية،  )٢(

، كتاب الولاة وكتاب القضاة،     »هـ٣٥٠: ت« بن يوسف    محمدالكندي، أبو عمر     )٣(

، الجاحظ، عمـرو  ٤٤٠م، ص١٩٠٨مهذباً ومصححاً بقلم رفن كست، ط بيروت     

  .١/٦٥ت، . ، البيان والتّبيين، ط بيروت د»ـه٢٢٥: ت«بن محبوب 

  .٦٥م، ص١٩٧٤نشأة الفلسفة الصّوفية وتطورها، ط بيروت  )٤(

  .٨/٢١٧الأصبهاني، حلية الأولياء،  )٥(

  .المصدر نفسه )٦(

  .٧/٢٠٩، الأصبهاني، حلية الأولياء، ١/٣٩٣ابن خياط، الطّبقات  )٧(

وددت أنّـــي مـــتُّ الـــساعة فقـــال مـــسعر أقعـــدوني، فأعـــاد 

بعملـك يـا سـفيان؟      سفيان الكلام عليـه، فقـال إنّـك إذاً لواثـق            

لكننــي واالله علــى شــاهقة جبــل لا أدري أيــن أهــبط فبكــى       

، وكـان مـسعر يـسمى    )٨(»سـفيان، وقـال أنـت أخـوف الله منـي     

  . )٩(المصحف لإتقانه

ــوفي     ــائي الك ــصير الطّ ــن ن ــلمان داود ب ــو س : ت«أب

  :»هـ١٦٥ وقيل ١٦٠

اشتغل بالفقه مـدة ثـم اختـار العبـادة والزّهـد فبلـغ فيهـا                

 مــن أبيــه،  اًوورث داود الطّــائي عــشرين دينــار  ، )١٠(الغايــة

فأكلهــا فــي عــشرين ســنة، كــلّ ســنة دينــار منــه يأكــل ومنــه 

يتـــصدق، وورث بيتـــاً وكـــان يكـــون فيـــه لا يعمـــره كلمـــا 

خربــت ناحيــة تركهــا وتحــول إلــى النّاحيــة الأخــرى، فخــرب  

  .)١١(البيت إلا زاوية منه يكون فيها

يـا أخـي إنمـا      «: ومن كلامـه لأحـد أقاربـه يوصـيه قـائلاً          

ــى     ــة حتّ ــة مرحل ــاس مرحل ــا النّ ــار مراحــل ينزله ــل والنّه اللي

ينتهي بهـم ذلـك علـى آخـر سـفرهم، فـإن اسـتطعت أن تقـدم          

في كلّ مرحلة زاداً لمـا بـين يـديها فافعـل فـإن انقطـاع الـسفر                  

عــن قريــب والأمــر أعجــل مــن ذلــك، فتــزود لــسفرك وأقــضِ 

ــالأمر قــد يفتــك    إنّــي لا مــا أنــت قــاض مــن أمــرك فكأنــك ب

  .)١٢(»أقول لك هذا وما أعلم أحداً أشد تضييعاً مني لذلك

أبــو عبــد االله الحــسن بــن صــالح بــن حــي الهمــداني 

  :»هـ١٦٧: ت«الكوفي 

ــرب       ــن ح ــماك ب ــن س ــدها روى ع ــة وعاب ــه الكوف فقي

، وكــان هــو وأخــوه وأمــه قــد جــزؤوا الليــل ثلاثــة )١٣(وطبقتــه

 أخــوه علــي أجــزاء، فماتــت أمهــم فقــسما الليــل بينهمــا فمــات

: ، عــن عبــد االله بــن موســى قــال)١٤(فكــان يقــوم الليــل لوحــده

كان الحسن بـن صـالح إذا صـعد إلـى المنـارة أشـرف علـى                 «

ــإذا نظــر إلــى الــشّمس تحــوم علــى القبــور صــرخ    ــابر ف المق

ــه    ــزل ب ــه فين ــشياً علي ــل مغ ــى يحم ــصانيفه  )١٥(»حتّ ــن ت ، وم

  .)١٦(كتاب التّوحيد
                                                         

 حيدر آباد   ١ صفة الصّفوة، ط   ،»هـ٥٩٧: ت«الجوزي، عبد الرحمن بن علي       )٨(

  .٣/٧٢هـ، ١٣٥٦ الهند -الدكن

  .٧/٢٠٩الأصبهاني، حلية الأولياء،  )٩(

  .٢٠٠، ابن الملقب، طبقات الأولياء، ص٢/٧٨ابن الأثير، اللباب،  )١٠(

  .٢/١٢٢، الحسيني، جمهرة الأولياء، ٧/٣٤٧الأصبهاني، حلية الأولياء،  )١١(

  .٣/٧٧/٧٨ابن الجوزي، صفة الصّفوة،  )١٢(

  .٢٦٣ -١/٢٦٢ابن العماد الحنبلي، شذرات الذّهب،  )١٣(

  .٧/٣٢٧الأصبهاني، حلية الأولياء،  )١٤(

  .٣/٩٠ابن الجوزي، صفة الصّفوة،  )١٥(

  .٣/١٦٨الذّهبي، ميزان الاعتدال،  )١٦(
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ــور      ــفيان الثّ ــت س ــن أخ ــد ب ــن محم ــار ب : ت«ي عم

  :»هـ١٨٢

أحــد الأوليــاء روى عــن منــصور وجماعــة وعنــه أحمــد  

كــان لا «: وزيــاد بــن أيــوب وطائفــة، قــال الحــسن بــن عرفــة 

  .)١(»يضحك وكنا لا نشك أنّه من الأبدال

  :»هـ٢٠٣: ت«أبو داود عمر بن سعد الحفري 

كــان كثيــر العبــادة يــروي عــن الثّــوري وعنــه روى أبــو 

لـصّوف كـي يبيعـه ويقتـات        بكر بن أبـي طيبـة وكـان يغـزل ا          

  .)٢(منه، وداره مفتوحة لكلّ من يروم طلب الحديث

: ت«ثابــت بــن محمــد الــشّيباني الكــوفي الزّاهــد      

  :»هـ٢١٥

حــدث عــن مــسعر بــن كــدام، وســفيان الثّــوري وزائــدة  

بــن قدامــة، وعنــه أبــو زرعــه وقيــل أنّــه لــم يــسرج فــي بيتــه 

  .)٣(أربعين سنة

 ـ          ن سـلمة الـضّبي   ثابت بن موسى بـن عبـد الـرحمن ب

  :»هـ٢٢٩: ت«الكوفي الضّرير العابد 

ــد االله     ــن عب ــوفيين حــدث عــن شــريك ب ــاد الك أحــد العب

ــد      ــن محم ــماعيل ب ــه إس ــي داود وعن ــوري وأب ــفيان الثّ وس

  .)٤(الطّلحي ومحمد بن عثمان بن كرامة، ووصف بأنّه ثقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                         

  .١/٣٧ابن الأثير، اللباب،  )١(

  .١/٣٧ابن الجوزي، صفة الصّفوة،  )٢(

  .٥٧ صالخزرجي، خلاصة الكمال، )٣(

  .٥٧، الخزرجي، خلاصة الكمال، ص١٦ -٢/١٥ابن حجر، تهذيب،  )٤(

ــد الكــوفي    ــسرى العاب ــاد بــن ال ــسرى هن : ت«أبــو ال

  :»هـ٢٤٣

ــائلاً   ــذّهبي ق ــفه ال ــيخ   «: وص ــد ش ــدوة الزّاه ــافظ الق الح

، روى عـــن شـــريك وأبـــي الأحـــوص ووكيـــع  )٥(»..ةالكوفـــ

  .)٧(، صنف كتاب الزّهد)٦(وعنه مسلم والبخاري

محمد بن عمـر بـن الوليـد الكنـدي الكـوفي الـصّوفي              

  :»هـ٢٥٦: ت«

  .)٨(روى عن عبيد بن حميد وابن سمير

ــا الأودي      ــن زكري ــى ب ــن يحي ــد ب ــر  أحم ــو جعف أب

  :»هـ٢٦٤: ت«الكوفي العابد الصّوفي 

ــن       ــد ب ــامة وزي ــي أس ــشر أب ــن ب ــد ب ــن محم ــدث ع ح

مــا رأيــت بالكوفــة أفــضل    «: ، قــال ابــن عرفــة  )٩(الحبــاب

  .)١٠(»منه
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  .٢/٥٠٧تذكرة الحفاظ،  )٥(

  .٢٢١ -٢٢٠السيوطي، طبقات الحفاظ، ص )٦(

  .٢/١٠٢ابن الأثير، اللباب،  )٧(

  .٣/٦٦٦الذّهبي، ميزان الاعتدال،  )٨(

  .١٤الخزرجي، خلاصة الكمال، ص )٩(

  .١/٣١٠ الذّهب، ابن العماد الحنبلي، شذرات )١٠(




